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محـــــــاضـــــرات
في الفنون الزخرفية في العصرين الأيوبي والمملوكي
وما يعاصرهما في شرق العالم الاسلامى وغربه 
أ. د / حسن محمد نور
2018 – 2019 م
بسم الله الرحمن الرحيم

" وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ "
جزء من الآية (251) من سورة البقرة 
" وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ "
صدق الله العظيم

جزء من الآية (40) من سورة الحج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· حق تأليف هذه المذكرة هو هدية منى لطلابى ، فلن أبيع مذكرة لطالب ما حييت . 
مقدمة :-
في الواقع العصر الأيوبي قصير في مدته , فهو لم يتجاوز ثمانين عاما ( 567 – 648هـ / 1171 – 1250م ) وهي فترة لا تعد في تاريخ الأمم , ولكنه على قصره هذا لم يعرف الهدوء إلا قليلا ومع ذلك فقد استطاع أن يسطر لنفسه في سجل الفن الإسلامي بل وفي تاريخ الأمة العربية صفحات خالدات تشع من بين سطورها آيات العظمة . لقد حارب رجاله في جبهتين , جبهة داخلية ضد الفاطميين الماسكين بزمام الحكم , وجبهة خارجية ضد الصليبيين أي مسيحي أوروبا الذين استولوا على بيت المقدس وكونوا لهم أربع ممالك في الشام ( أنطاكية والرها وطرابلس وبيت المقدس ) . وانتصر الأيوبيون في الجبهتين فأسقطوا الفاطميين ومذهبهم الشيعي وحرروا القدس , وامتد حكمهم للشام والحجاز واليمن حتي خضع بني رسول لهم في اليمن .
هذا وقد أقبل بني أيوب على تشييد العمائر بمختلف أنواعها خاصة الحربية منها لروح العصر فأنشأوا قلعة الجبل ومجموعة كبيرة من القلاع والأبراج بمصر والشام , كما أقاموا الجوامع والمدارس والأضرحة والوكالات والحمامات والأسبلة , وأقبلوا على إقتناء التحف التطبيقية وشجعوا إنتاجها فازدهرت المصنوعات الخزفية والمعدنية والزجاجية والخشبية والجلدية والنسيجية وغيرها , وظهر عليها التنوع والإتقان بما يثبت أن ذلك العصر لم يكن عصر حروب وقتال فحسب وإنما كان فيه فسحة للفن الجميل , فإن كانت نزعة صلاح الدين تميل إلي التقشف أكثر من الترف فإن نزعة خلفائه كانت إلي الترف أقوى منها إلي التقشف .
لقد لعبت الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية دورا كبيرا في بلورة الفن في العصر الأيوبي , فجعلت له خصائصه التي تميز بها , فأثر وتأثر بجيرانه , فتأثر بالموروث الفني الفاطمي في مصر والشام , وبالفن السلجوقي في الشرق الإسلامي , وبالفن المغربي في المغرب الإسلامي , كما تبادل المؤثرات الفنية مع الصليبيين بالشام .
ومن أهم المراكز الصناعية في مصر والشام في العصر الأيوبي ( القاهرة , الفسطاط , تنيس , دمياط , أخميم , الإسكندرية , جزيرة الروضة , دمشق , حلب , أسعرد ) تحدث المؤرخون عن منتجاتها الفنية , أو وصلتنا بعض هذه المراكز موثقة على تحفها الفنية .

أما العصر المملوكي فهو آخر كلمة قيلت في أبهة وعظمة الحضارة الإسلامية , فهو بحق من أعظم العصور الإسلامية إنتاجا , وهو العصر الذهبي الذي يمثل نضوج الشخصية الفنية حيث تتميز منتجاته بخصائص منفردة .

حكم المماليك مصر والشام والحجاز واليمن , بل وفي فترات معينة أجزاء من جنوب تركيا وبعض جزر شرق البحر المتوسط , بحيث امتد حكمهم فترة طويلة ( 648 – 923هـ / 1250 – 1517م ) وهزموا في معركة عين جالوت أكبر وأقوى جيش على وجه الأرض آنذاك , وطردوا الصليبيين من آخر معاقلهم في الشام , وأحيوا الخلافة العباسية بالقاهرة بعد سقوطها في بغداد على أيدي المغول , وتبوأت دولتهم مكانة عظيمة في تاريخ العصور الوسطى حتي قصد بلاطهم سفراء العالم المعاصر لهم من ملوك الشرق والغرب تشهد بذلك مكاتبات ديوان الإنشاء بالقاهرة , وفي عصر المماليك صارت مصر والشام قاعدة التجارة العالمية والمعبر الرئيسي لتجارة الشرق إلي الغرب حتي طفحت ثرواتهم الطائلة وحققوا منها كل مظاهر السعة والأبهة التي إتصف بها عصرهم , وكان من أهم عوامل ضعف دولتهم إكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح .
إن وصف المؤرخين لثراء وقوة اقتصاد دولة المماليك – خاصة البحرية – تصدقه آثار ومخلفات عصرهم من جوامع شامخة وقصور فخمة ومصنوعات فنية دقيقة , لقد نشطت في عصرهم كل مظاهر الحضارة , ويكفي في هذا الموضع أن نذكر ميدان الكتابة والتأليف , فمازلنا حتي الآن غير قادرين على نشر مئات الموسوعات والمخطوطات التي ألفت في عصر المماليك في مختلف ألوان المعارف مما تكتظ به دور الكتب في أنحاء العالم شرقا وغربا .
لقد تأثرت الفنون الزخرفية في العصر المملوكي بمؤثرات داخلية موروثة في النطاق الجغرافي الذي يحكمونه – فاطمي , أيوبي – وبمؤثرات فنية وافدة من الشرق – مغولية وتيمورية وصينية – ثم أثروا بدورهم في جيرانهم بعد ذلك , إزدادت ثقة الفنان في أعماله فمهرها بتوقيعه بحيث وصلتنا قوائم من أسماء المهندسين والفنانين والحرفيين ومساعديهم من ذلك العصر , فهو يتقن العمل وهو مطمئن تماما بأنه سيجد التقدير والأجر , وكثيرا ما دمغ إنتاجه بالمكان فوصلتنا أسماء مراكز الصناعة الفاطمية والأيوبية , وزيد عليها , كما زيد على دور ضرب النقود القديمة حتي صار ذلك العصر بلا منافس في مراحل وحلقات الفن الإسلامي في مصر .
الفخار والخزف

الفرق بين الفخار والخزف:-

 الفخار هو الأواني المصنوعة من طينة طبيعية , لم يضف إليها أية مواد أخري , كما أنها لم تنق إلا من الشوائب الخشنة الكبيرة , وهو نوعان :

فخار غير مطلي ( غير مزجج ) وفخار مطلي ( مزجج ) .
أما الخزف فهو الأواني المصنوعة من طينة غير طبيعية (صناعية ) أي جرى عليها عمليات حذف وإضافة , حيث تم تنقيتها من كل الشوائب , ثم أضيف إليها مواد أخري مثل مادة السيليكا (الرمل) والكاولينا البيضاء , مما زاد في صلابة الطينة , وأكسبها اللون الأبيض النقي .
مراحل صناعة الخزف :-
تمر صناعة الخزف بأربع مراحل كالاتي :

المرحلة الأولى (مرحلة إعداد الطينة أو العجينة للعمل) : - 

يتم خلالها جمع الطينة من على ضفاف الأنهار والترع , ثم تنقى , وتجفف , وتطحن , وتغربل , وتخلط بالماء (تخمر) وتتحول لعجينة صالحة للتشكيل .
المرحلة الثانية (مرحلة التشكيل) : -
يتم التشكيل بثلاث وسائل , الأولى بواسطة اليد , وتحتاج لفخراني له خبرة عريقة في الصنعة , والوسيلة الثانية هي استعمال العجلة (الدولاب) (شكل رقم 1) 
والوسيلة الأخيرة هي تشكيل العجينة بواسطة الصب في قوالب مصنوعة من قطعتين أو أكثر ليسهل فكها وإخراج التحفة من القالب .
المرحلة الثالثة (مرحلة التجفيف أو الحرق) : - 

وتمثل الخطوة الأخيرة في تشكيل التحفة قبل زخرفتها , وتتم برص الأواني في أفران لحرقها في درجات حرارة تتناسب مع مادة الطينة , وهناك أوان  تحرق مرة واحدة , أو مرتين ,  أو ثلاث ,أو أكثر حسب نوعية الخزف .
الرابعة (مرحلة الطلاء والزخرفة) :- 

هي مرحلة معقدة ومتشعبة حسب نوع الخزف , حيث تطلى الأواني بمادة الطلاء (البطانة) slip) ) ثم تحرق لتثبيتها , وفوق البطانة ترسم الزخارف , ثم تحرق لتثبيت الزخارف على البطانة , ثم تدهن بطبقة زجاجية شفافة ورقيقة (Glaze) ثم تحرق لتثبيتها , وهناك أنواع من الخزف لاتوجد عليها هذه الطبقة , وأنواع تزخرف بالأكاسيد المعدنية , وأنواع دهاناتها شفافة أو غير شفافة .
ويمكن الحصول على ألوان الزخارف من الأكاسيد المختلفة , فأكسيد النحاس يعطى اللون الأخضر , وأكسيد الكوبالت يعطى الأزرق , وأكسيد الحديد يعطى الأحمر , وأكسيد اليورانيوم يعطى الأصفر , وأكسيد القصدير يعطى اللون الأبيض , وهكذا بقية الأكاسيد فى قائمة مطولة .
أنظر الفيلم التسجيلى الذى سيعرض عليك فى المحاضرة عن تلك الخطوات المذكورة فى صناعة الفخار والخزف .
الفخار والخزف في العصر الأيوبي
أولا : الفخار: -
إستمرت التقاليد الفاطمية سائدة في صناعة الفخار والخزف في العصر الأيوبي , ولقد وصلتنا من العصر الأيوبي تحفا فخارية صنعت لتؤدى وظائف معينة , منها الاتي :-
( أ ) جلل النفط ( لوحة رقم 1) وصلنا عدد منها بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة , والمتاحف الأخري , بعضها موقع باسم صانعها "باقي" أو "ابن ثعلب" بخط الثلث مع زخارف نجميه ومضفرة .
( ب ) شبابيك القلل , يحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بمجموعة من شبابيك القلل التي تنسب للعصر الأيوبي , قوام زخارفها نجوم ورسوم حيوانات وطيور وأسماك , وآدميين وكتابات بالخط النسخي , تشبه هذه الزخارف مثيلاتها على التحف المعدنية الأيوبية .
( ج ) المسارج , وهي من وسائل الإضاءه , لكل منها فتحتان , إحداهما لصب زيت الإضاءه , والأخري لفتيل الإشعال , وهي متنوعة في أشكالها وزخارفها الهندسية والنباتية البسيطة .
ثانيا : الخزف : -
استمرت الأساليب الصناعية والزخرفة التي كانت سائدة في الخزف الفاطمي طوال العصر الأيوبي , بالإضافة إلي تأثر الأيوبيين بفنون السلاجقة , وظهرت أنواع جديدة من الخزف , واختفت أنواع قديمة , فالراجح إختفاء صناعة الخزف ذي البريق المعدني من مصر , وأن استمرت صناعته في الشام , فحريق الفسطاط في أواخر العصر الفاطمي تسبب في هجرة كثير من الصناع إلي الشام وإيران , وكيفما كان الحال فإن العصر الأيوبي عرف الأنواع الآتية من الخزف : -
( أ ) الخزف المرسوم تحت الطلاء " دقيق الصنع " :-  ويمتاز بنقاء طينته , وجمال تزجيجه , وزخارفه الخضراء والسوداء والزرقاء والحمراء ، تنفذ بخطتين ، إما باللون الأسود تحت الطلاء ، وإما بألوان متعددة تحت الطلاء ، وتنوعت زخارفه ورسومه فكانت نباتية وحيوانية وآدمية , يغلب عليها الحيوية والانسيابية والرشاقة ، كذلك تنوعت كتاباته بالخط الكوفي والنسخي , وكلها مرسومة تحت الطلاء .
ومن نماذجه صحن بالقاهرة عليه رسم قارب صغير ذي شراع يجلس فيه شخصان , وقطعة أخري عليها عبارة بخط النسخ نصها "عز دائم" على أرضية نباتية داخل دائرة ، وكرسى مثمن منسوب لمدينة الرقة فى بداية القرن 7هـ / 13م ، زخارفه من أشرطة فيها زخارف نباتية وهندسية وكتابية يقرأ منها " عمل محمد " .

وقطعة رابعة عليها رسم يمثل السيدة العذراء تسند السيد المسيح عليه السلام (لوحة رقم 2) وهى كسرة من طبق محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ، وبقية الطبق محفوظة بمتحف بناكى فى أثينا ، وعلى القطعتين موضوع تصويرى دينى مسيحى ( أيقونة ) وقديسين بهالات دائرية على رؤوسهم ، لعله صنع خصيصا للمسيحيين بالشام أو مصر ، أو صنع للممالك الصليبية بالشام ، ومثل هذه النوعية من الزخارف سوف تقابلنا على بعض التحف المعدنية الأيوبية وغيرها .
( ب ) الخزف ذو البريق المعدني :-
إذا كانت صناعة الخزف ذي البريق المعدني قد اضمحلت في مصر منذ نهاية القرن 6هـ / 12م , فإنها ازدهرت في بلاد الشام حيث نشطت مدرسة فنية لهذا النوع في شمال سوريا استمرت حتي منتصف القرن 7هـ /13م , تميز معظم إنتاجها بهيئة أوعية إسطوانية الشكل , معدة لحفظ الأدوية , تعرف باسم "الباريللو" , وقدور وصحون بزخارف في أشرطة وحلزونات لرسوم نباتية وكتابية بألوان ذهبية وخضراء زيتونية وزرقاء ، فضلا عن مجموعة كبيرة من أجزاء وكسرات ( شقافات ) من أوانى من ذلك النوع مما يحتفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة وغيره من متاحف أخرى. 
ومن أمثلة ذلك النوع وصلنا قدر محفوظ بدار الآثار الاسلامية بالكويت ، لونه أزرق , وزخارفه نباتية بلون ذهبي , وكتابات بالخط الكوفي , وأخري بالخط النسخي , يقرأ منها "مما صنع لأسد الإسكندراني من صنعه يوسف في دمشق" (لوحة رقم 3) .
(ج) خزف الفيوم :- من المحتمل أن الخزف المعروف باسم "خزف الفيوم" قد استمر إنتاجه في العصر الأيوبي , ذلك لأن بداية إنتاج هذا النوع كان في العصر الطولوني , واستمر في العصر الفاطمي وبداية العصر الأيوبي , بل وظهرت بعض منتجاته في العصر المملوكي .
ومن نماذجه قدر مختلف على نسبتها لنهاية العصر الفاطمى أم لبداية العصر الأيوبى (لوحة رقم 4) وهي من الخزف الأبيض ذي النقوش الخضراء والزرقاء وكتابات بالخط الكوفي لعبارة "بركة كاملة" .
الفخار والخزف في العصر المملوكي
يمكننا دراسة الفخار والخزف في العصر المملوكي على نحو يقسمه إلي التقسيمات الآتية : -
– تحف ذات صفة ثابتة بالعمائر " الفسيفساء الخزفية والبلاطات القاشانية " .

- الفخار المطلي وغير المطلى .
- التحف الخزفية المنقولة . 
أولا - : البلاطات القاشانية والفسيفساء الخزفية : -

عرفت أقدم البلاطات القاشانى في العمائر الإسلامية في محراب جامع عقبة بن نافع بالقيروان وعددها 129 بلاطة جلبت من سامراء أو من مصر , ثم وجدت بعد ذلك بلاطات نجمية الشكل في إيران , ومن أقدم أمثلة المآذن المملوكية التي وجدت بها بلاطات قاشانى مئذنة خانقاة بيبرس الجاشنكير وبها ست بلاطات ذات لون أرجواني مخضر , ومئذنتي جامع الناصر محمد بالقلعة كسيت الدروة العلوية والقمة البصلية ببلاطات زرقاء وبيضاء , وأيضا في مئذنة مدرسة الغوري ولكنها سقطت , وغشيت قبة جامع الناصر محمد بالقلعة كلها بالبلاطات , وفي رقبة قبة الأمير تشتمر (حمص أخضر) زينت ببلاطات خضراء , وقبة الغوري لكنها سقطت وتدل بقاياها أن لونها أزرق وأبيض وأنها سميكة يبلغ سمكها 25 سم , وقبة إبن غراب 808 هـ , وقبة الإمام الشافعي (تجديدات الغوري) .. ...

تصنع البلاطات الخزفية بالصب في قوالب , أي أنها تمر بالمراحل الأربع في صناعة الخزف وتثبت على جدران فوق بلاط لم يتم جفافه , وقد تثبت بالمسامير في أركانها .
ومن النماذج المشهورة بلاطة كبيرة يحتفظ بها متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ، مربعة الشكل ، زخارفها بالأزرق والأسود على أرضية بيضاء (لوحة رقم 5) إذ يزين إطارها كتابة كوفية مزهرة تتضمن الآية القرآنية " إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون" صدق الله العظيم ، وفي أركان البلاطة في المربعين العلويين عبارة "غيبى بن" وفي السفليين كلمة "التوريزى" وذلك بالخط الكوفي المربع المتأثر في الشكل بالأختام الصينية ، وفي الساحة الوسطى كتبت عبارة " توكلت على خالقى" وهي مجدولة على هيئة زخرفة هندسية رائعة .
كذلك وصلتنا بلاطات سداسية الشكل ( لوحة رقم 6 ) وأخرى دائرية الشكل ترجع للقرن 9هـ / 15م( لوحة رقم 7 ) .
أما عن الفسيفساء الخزفية فأقدم أمثلتها المملوكية رقبة قبة قلاوون , مسجد أصلم البهائي 746 هـ في رقبة القبة , وفسيفساء خانقاة خوند طغاي بالصحراء , والفسيفساء الزجاجية بمحراب جامع أحمد بن طولون أواخر القرن 7 هـ / 13م ( تجديدات مملوكية بحرية ) وبعض المدارس المملوكية الملحقة بالجامع الأزهر ....
ثانيا - الفخار المطلى وغير المطلى : -
النوع الاول هو الفخار غير المطلى ، وقد وصلتنا منه مجموعة كبيرة متنوعة الأشكال والوظائف ، منها شبابيك القلل ، والمسارج ، والجرار والزمزميات ، زخرفت كلها بزخارف بسيطة نباتية وهندسية بل وكتابية ، ورنوك شخصية ووظيفية مما لا يدع مجالا للشك ولو للحظة واحدة أنه يرجع للعصر المملوكى .

والنوع الثانى هو الفخار المطلي الذى يطلق عليه خطأ فى بعض المراجع " المطلى بالمينا " شاع في العصر المملوكي إنتاج هذا النوع من المنتجات الفخارية الذى تميز بمظهر صناعي وفني جديد يختلف عما سبقه من منتجات فخارية قام بها صناع الفخار في بقاع مختلفة من العالم الإسلامي ، واشتمل على الكثير من رنوك وشارات السلاطين والأمراء وعلية القوم , وليس هناك شك في أن بعض العوامل السياسية والاقتصادية هي التي أدت إلي شيوع هذا النوع من المنتجات الفخارية , إذ أن هجرة أعداد كبيرة من صناع التحف المعدنية من الموصل إلي الشام ثم مصر فرارا من الغزو المغولي قد أدى إلي ازدهار التحف المعدنية في مصر المملوكية وبالتالي رخص ثمنها فأقبل القوم على شرائها في الوقت التي كانت فيه أسعار الخزف المرسوم تحت الطلاء أو المحزوز تحت الطلاء ذات أسعار غالية ، ولما كانت المائدة والأدوات المنزلية في حاجة شديدة إلي أواني غير معدنية فقد كان على الخزاف أن يلجا إلي مادة رخيصة تستطيع بثمنها الزهيد أن تنافس الصناعات المعدنية , كما أننا نجد في نفس الوقت صناع الفخار يحاولون محاكاة أشكال الأواني المعدنية النحاسية سواء في الشكل أو في الزخارف فيستخدمون الحز والإضافة بالألوان المختلفة وهو الأسلوب الذي يقابل التكفيت في التحف النحاسية , ومن حيث الأشكال اقتبس صناع الفخار المطلي أشكال الطشوت الكبيرة والصدريات والكؤوس ذات القواعد المرتفعة والسلطانيات ذات الشكل نصف الكروي أو المخروطي . 

ولم يقتصر القوم على صناعة أواني الاستعمال المنزلي الخاصة بالطعام بل لقد استحدث الصانع بعض الأنواع لأغراض أخري على رأسها وسائل الاضاءة مثل المسارج والشماعد .

أما الزخارف المنفذة على الفخار المطلي فتنحصر في الآتي : -

زخارف نباتية .. زين الفنان تحفه في أول الأمر بأشكال نباتية بسيطة ثم طورها وجعلها مركبة مثل استخدام فرع نباتي متداخل أو متماوج تخرج منه مراوح نخيلية بشكل كامل أو نصفي وهذه الأفرع إما أن تكون في وسط القاع أو حول الحافة من أعلى .

أشكال هندسية .. أهمها رسم الجديلة أو أشكال تشبه الصنج في أعتاب البناء وجعلها الفنان متبادلة كالنظام المشهر بالإضافة إلي الأقواس نصف الدائرية التي تحدد الأشرطة الكتابية .

رسوم أدمية وحيوانية .. كانت قليلة وعادة ترسم بأسلوب بسيط مثل رسم فارس أو صياد أو رسوم طيور أو حيوانات أو رسوم أسماك متتابعة .

زخارف كتابية .. تمثل الكتابات مكانا بارزا في زخارف هذا النوع من الفخار المملوكي وهي تكون بخط الثلث الجميل أو بخطوط نسخية سريعة وتشتمل على عبارات دعائية لصاحب الآنية أو أسماء أصحابها مصحوبة بأسمائهم وألقابهم ووظائفهم ورنوكهم .

طريقة الصناعة :-
تشكل الآنية بالشكل المطلوب ثم تحرق في الفرن حرقا أوليا ثم تطلى بطبقة البطانة ثم تنفذ عليها الزخارف المطلوبة ثم تدهن بمادة الطلاء الزجاجي الشفاف التي يغلب عليها اللون الأصفر مما جعل البعض يطلق خطأ على هذه المادة الشفافة تسمية "المينا" .

 ويتم تنفيذ الزخارف من هذا النوع بالطرق الآتية :

1- تحديد الرسوم بخطوط تحز في البطانة .
2- كشط الأرضية حول الزخارف التي تبدو بارزة ذات لون داكن أو فاتح .
3- قد تنفذ بعض الزخارف بواسطة الإضافة عن طريق استخدام القرص أو القمع

أشهر الصناع : -

من أشهر صناع هذا النوع من الأواني الفخارية المطلية في ذلك العصر "شرف الأبواني" والراجح أنه عمل في عهد الناصر محمد بن قلاوون , وقد وقع هذا الخزاف على بعض أوانيه بصيغ مختلفة مشتقة من إسمه ومن هذه التوقيعات "عمل شرف بأبوان" وهي من التوقيعات التي تظهر على إنتاجه المبكر الذي قام بعمله في مدينة أبوان بلدته الأولى , كما يتضح أن أبوان هذه بلدة صغيرة بالصعيد الأوسط لازالت تعرف باسم أبوان الزبادي , ولا يزال الصعيد في كثير من بلاده مشهور بصناعة الأواني الفخارية حتي اليوم .

ومن المرجح أن شرف هاجر إلي الفسطاط وعمل بها بعد أن ذاعت شهرته واشتد الإقبال على منتجاته (لوحة رقم 8) .
وقد عثر على مئات القطع من إنتاجه في حفائر الفسطاط وأغلبها يحمل توقيعه منتسبا إلي أبوان وكثيرا ما كان يكتب اسمه في عبارة طويلة يظهر فيها تواضعه فيقول "عمل العبد الفقير المسكين شرف الأبواني غلام الناس كلهم"

وإلي جانب هذا الصانع وصلنا كثير من أسماء صناع الأواني الفخارية المطلية التى يرجع معظمها للقرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادى ، نذكر منهم : -

( شيخ الصنعة , الحاج على , أحمد الأسيوطي , المصري , القاهري ، الفقير ، غازى ، موسى ، العراقى ، وغير ذلك ....... )
الرنوك ( اللوحتان رقما 9 ، 10 ) : -
الرنك كلمة فارسية معناها اللون , وكانت تطلق في العصور الوسطى على الشعار واختلف مدلولها عن العصور القديمة حيث كانت ترتبط قديما بالعقائد والديانات فمثلا اتخذ قدماء المصريين من السمكة رمزا للحياة وشعارا للإله أوزوريس , وفي بداية الدولة الإسلامية استعمل الرنك بمعناه الشامل أي اللون والشعار , فاتخذ العباسيون من اللون الأسود شعارا لهم , واتخذ الفاطميون شعارا لهم من علمين على كل منهما رسم أسد باللون الأحمر والأصفر ورمحين برأسيهما هلالين باللون الأصفر الذهبي , والرنك بمعنى الشارة استخدم في العصر الأيوبي إذ رمز للقوة والشجاعة في رنك النسر بقلعة الجبل وهو خاص بالسلطان صلاح الدين , وعرف هذا العصر أيضا الرنوك الدالة على الوظائف مثل رنك "المنضدة" الذي إتخذه المعز أيبك التركماني عندما كان يعمل جاشنكير "متذوق الطعام" للملك الصالح نجم الدين أيوب .

ثم تطورت الرنوك في العصر المملوكي ولعبت دورا هاما حتي وضع السلاطين والأمراء رنوكهم على عمائرهم وكل ما يخصهم من منتجات فنية حتي وصل الأمر إلي وجود ديوان ينظم عدم اختلاط الرنوك وألوانها وأعدادها , ومن هذه الرنوك : ماهو بسيط من شارة واحدة , ومنها ماهو مركب من أكثر من شارة تدل على الوظائف التي تقلدها المملوك ,  ومن هذه الرنوك الاتي : - 

رنك الكأس , يخص الأمير المختص بشراب السلطان .
رنك البقجة , يخص الجمدار المختص بالإشراف على ملابس السلطان .
رنك الدواة , يخص الدوادار المختص بكتابة أوامر السلطان وأسراره .
رنك السيف , يخص السلاحدار المختص بخزائن السلاح .
رنك البوق , يخص الطبلخانة ويخص الأمراء الذين تدق الطبول لشرفهم.
رنك عصوى البولو , ويخص الجوكندار الذى يشرف على ألعاب السلطان والإصطبلات .
رنك المنضدة للجاشنكير , ورنك البشمقدار لمن يشرف على أحذية السلطان , ورنك البريد وهو حصان عليه علبة الرسائل , ورنك من زهور أو صلبان لمستوفي الديوان .... وغير ذلك من الرنوك الوظيفية المصورة ، والتى حصرها " ماير " فى حوالى خمسين رنكا .

 وثمة نوع أخر من الرنوك وهو الرنوك الكتابية وكان خاصا فقط بالسلطان المملوكي دون غيره وهو عبارة عن دائرة مقسمة إلي ثلاثة شطوف العلوي به عبارة "عز لمولانا السلطان" والأوسط وهو أوسعهم به إسم السلطان والسفلى به عبارة "عز نصره" وكلها بالخط الثلث ( لوحة رقم 7 )  ولم يشذ عن تلك القاعدة غير الأمير دولت باى الذي استغل ضعف السلطان المملوكي واتخذ لنفسه رنكاً كتابيا .

وآخر ما يقال في هذا الموجز السريع عن الرنوك أنها لم تورث من الأمراء للأبناء في الشرق الإسلامي على العكس من الغرب المسيحي فنرى رنوكا خاصة بالأسر المالكة تتوارثها مثل آل مدتشى بالنمسا وآل مكسمليان ، والفونسو ، وغيرهم ....
ثالثا - التحف الخزفية المنقولة : -
استمرت التقاليد الصناعية الخزفية التي كانت سائدة في العصر الأيوبي في مصر في ذلك العهد أيضا إلا أن السيادة كانت لنوعين من أنواع الخزف هما : -
 - تقليد الخزف الإيراني وعلى رأسه خزف الري وساوة وسلطانباد .
- تقليد الخزف الصيني وعلى الأخص النوع المعروف باسم البورسلين .
1 - تقليد الخزف الإيراني : -
إكتشف في حفائر الفسطاط نوع من الخزف المصنع تقليدا لخزف مدينة سلطابناد ولذا أطلق عليه اسم The So Called Sultan Abad) ) وتتمثل أهم زخارف هذا النوع من الخزف في الرسوم الحيوانية والنباتية القريبة من الطبيعة والمنفذة على أرضية نباتية بلون أسود أو أزرق تحت طلاء زجاجي شفاف , وترجع التأثيرات الإيرانية على هذا النوع من الخزف الذي ساد وانتشر في القرنين 7هـ /13م والنصف الأول من القرن 8هـ /14م إلي هجرة الصناع من إيران والعراق إلى الشام ومصر أيام الغزو المغولي الذي دمر مدن الري وقاشان والرقة وأدى هذا إلي كثرة الوافدين إلي مصر وكان الخزافون من بين هؤلاء المهاجرين , ومن ثم فقد حافظ هؤلاء الخزافون الوافدون من تلك البقاع على تقاليدهم وأساليبهم الفنية في صناعة هذا النوع من الخزف , ومن أهم القطع التي تنسب إلي هذا النوع جزء من قاع أناء محفوظ من متحف الفن الإسلامي بالقاهرة والموضوع الرئيسي الذي يحتويه قاع هذا الإناء هو رسم طائر ناشر جناحيه بأسلوب قريب من الطبيعة وتغطى الأرضية من حوله زخارف نباتية اتخذت كمهاد له ويحدد الإناء من الخارج جديلة متقنة التنفيذ , كما توجد تحفة أخري من هذا النوع محفوظة بمتحف المتربولتيان بنيويورك وهذه التحفة على شكل مشكاة ورغم أن المشكاة تصنع عادة من الزجاج إلا أننا نجد الفنان هنا يحاول أن يصنعها من مادة الخزف وقوام الزخرفة فيها كتابات بخط الثلث المملوكي ملتفة حول الرقبة والبدن وهي تشتمل على أدعية لصاحب التحفة على أرضية من الأفرع النباتية والزهور رسمت باللونين الأزرق والأبيض على أرضية سوداء ويتضح من رقبة المشكاة من الخارج توقيع الفنان المشهور غيبى التوريزى الذي كان من أعلام صناع الخزف المملوكي (لوحة رقم 11) .
ومنها أيضا قاع إناء محفوظ بمتحف الفن الإسلامي ممثل عليه رسم غزال على أرضية نباتية من التفريعات والتوريقات والزهور المحورة من الطبيعة ويحدد قاع هذا الإناء شريط كتابي يتكون من مقاطع من أحرف عربية جيدة , كما اشتملت بعض أنواع هذا الخزف على زخارف هندسية تتمثل في أشرطة طولية تحصر بينها الزخارف النباتية أو زخارف تشع من مركز الإناء تحصر بينها زخارف نباتية أو كتابية (لوحة رقم 12) .
2 - تقليد الخزف الصيني : -
حاول الفنان المملوكي كغيره من فناني الدول الإسلامية تقليد الخزف الصيني من النوع المعروف باسم البورسلين وذلك بمواد وخامات محلية وجاءت محاولاته في معظم الأحيان ناجحة وموفقة .
طريقة صناعته : - البورسلين الصيني يصنع من طينة نقية شديدة البياض هي مادة الكاولينا التي تنتشر ببقاع كثيرة في الأقاليم الصينية , ونظرا لدقة ذرات هذه الطينة فإن الأواني التي تصنع منها تصبح شديدة التماسك وهي كذلك لاتحتاج إلي سمك كبير بل الطابع العام لها هو الرقة ورؤية أي شئ من خلالها كما أن شدة بياضها لاتجعلها تحتاج إلي بطانة , وبعد تسويتها والطرق عليها تحدث رنيناً كرنين المعدن , وقد لونت الزخارف المصاحبة لهذا النوع باللون الأزرق .
ومن حيث الموضوعات الزخرفية فقد مثل عليها زخارف حيوانية خرافية مثل التنين والرخ والعنقاء وبعض الأساطير الصينية إلي جانب رسوم الطيور بأسلوب واقعي وبصفة خاصة طائر الكراكى المحلق ومجموعة البط ورسم السحب الصينية "تشي" والعناصر النباتية وخاصة زهرة اللوتس الصينية وكان لابد ألا تكون الأسواق الإسلامية عالة على مايرد إليها من تحف صينية بحتة فقام الصناع بتقليد البورسلين الصيني تقليدا يكاد يصل إلي مستوى البورسلين الصيني ولكنه تميز من حيث الخامة بأنها تميل إلي الاحمرار نظرا لزيادة نسبة الحديد فيها وقد أدى هذا إلي زيادة سمكها نظرا لعدم تماسك ذراتها ولتلافي هذا العيب غشي بدن تلك الأواني بطبقة من البطانة البيضاء تكوينها أساسا من الكاولينا الصيني والملاحظ أن هذه الطبقة ليست قاصرة على هذا النوع من الخزف بل نجدها في معظم أنواع الخزف الإسلامي .
الأسلوب الزخرفى .. نجد الصناع في العصر المملوكي يقلدون الزخارف الصينية تقليدا ممتازا حتي أننا لانكاد نفرق بين التحف الصينية والتحف المقلدة ولكن هؤلاء الصناع استطاعوا أن يبتكروا أسلوبا إسلامي الطابع يتمثل في إستخدام الزخارف المشعة من قاع الإناء إلي حافته وفي الغالب شغل القاع بدائرة يتوسطها موضوع زخرفي محور أو تحصر فيما بينها مناطق مثلثة قاعدتها هي جزء من محيط حافة الإناء , وقد شغل الفنان تلك المثلثات بموضوعات زخرفيه بشكل متبادل كما زينها بأشكال هندسية تسمى "دقماق" وهي زخرفة هندسية ذات شعبتين تمتد من ساق ومثل تلك الزخارف ماهي إلا  إقتباس من التحف النحاسية المكفتة بالفضة ونجد هذه الزخرفة أيضا على العمائر المملوكية , وهذه الزخرفة ذات أصول سلجوقية , والفنان لم يترك ظاهر الإناء خالي من الزخرفة بل جعل فيه بعض الخطوط التي تنتهي بأنصاف دوائر تشع من حواف الدائرة وتمتد إلي منتصف البدن , أما بالنسبة للقاع فنجد عليه توقيع الصانع بخط لين , وتلك التوقيعات أوجدها الفنان لتشتهر تحفه ومنتجاته من خلال هذا التوقيع كما أننا نستطيع أن نتعرف على أسلوب ذلك الصانع من خلال هذه التحف الموقع عليها وفي هذه الحالة يمكننا أن نتعرف على تحف أخري من إنتاج هذا الصانع دون أن يوجد عليها توقيع , كما أن تلك التوقيعات تعتبر إيجازا من الفنان بتمام وكمال إنتاج تلك التحفة التي سوف تباع في الأسواق كما أنها في الوقت نفسه تدلنا على أهمية الإنتاج الذي ينتجه مصنعه .
أشهر صناع الخزف المملوكي : -
من أشهر هؤلاء الصناع الأستاذ المصري ، غيبى التوريزى، غزال، غزيل، دهين الهرمزى ، ابن الملك العجمي، شيخ الصنعة، المعلم الشامي، أبو العز وغيرهــــــــــــــــــــــم ( لوحة رقم 13 )  ومن سرد الأسماء السابقة يتضح لنا :
أن بعض تلك الأسماء يبين صلة هذا الصانع في نقابة الصناعات الخزفية مثل الأستاذ المعلم شيخ الصنعة وبعض الأسماء يوضح أصل الفنان وموطنه مثل التوريزى التبريزى الشامي العجمي الهرمزى كما أن بعض الفنانين اتخذوا أسماء غلبت عليها بعض مراحل الصنعة ذاتها مثل دهين ، وسوف نكتفي بالحديث عن أشهر هؤلاء الصناع على الوجه التالي : -
الأستاذ المصري :
يتضح من اسم هذا الصانع أنه كان يشغل مكانة راقية في مجال الصناعات الخزفية في عصره إذ أنه بلغ درجة الأستاذية , كما أن لقب النسبة "المصري" يبين أنه فسطاط مصر فقد غلب على اسم المدينة كله مصر ,وقد اشتهر هذا الصانع شهرة كبيرة في الفترة التي تشغل النصف الأول من القرن 9هـ / 15م وتميز أسلوبه باستخدام الزخارف المشعة وبرسم شجيرة مبسطة ذات أوراق مخروطية يعلو كل منها ثلاث نقاط بسيطة وذلك باللون الأبيض المحزوز باللون الأزرق , كما يحيط بها من الخارج رسم على شكل جديلة .
غيبى : -
يعتبر من أشهر خزافي العصر المملوكي الذين عاشوا في نهاية القرن 8هـ / 14م وبداية القرن 9ه/ 15م , واستمر ينتج في فترة طويلة خلال هذا القرن , فقد كشفت لنا حفائر الفسطاط قطع كثيرة من إنتاج هذا الصانع ولكن القطع المتكاملة تكاد تكون قليلة أما القطع غير الكاملة فتعد بالمئات تضمها حاليا المتاحف العالمية وعلى رأسها متحف الفن الإسلامي بالقاهرة .
مميزات تحفه .. نقاء الطينة , شدة بياض البطانة , نقاء اللون الأزرق المستخدم في لون الزخرفة , بريق طبقة الطلاء الزجاجي الشفاف وخلوها من الشوائب .
وقد نجح هذا الصانع في تقليد أواني البورسلين الصيني تقليدا موفقا جدا , أما بالنسبة لتوقيعاته فقد نفذت بالخط اللين السريع بطريقة غير متقنة , فقد وقع غيبى في أول عهده ب "غيبى بن التوريزى" أو "غيبى التوريزى" وأن صحت كل من هاتين النسبتين فهو من مدينة تبريز التي تقع شمال غرب إيران وقد ذاعت شهرتها في صناعة الخزف , كما نجد توقيع اخر "بغيبى الشامي" أي أنه ينسب إلي الشام مما جعل بعض العلماء يعتقدون برحيله هو وعائلته من تبريز إلي الشام فمصر , ويعتقد بعض العلماء أن إنتسابه لكل من إيران والشام هو إيجازه فنية بهذا الصانع إذ نجده بعد ذلك يوقع باسمه فقط دون نسبه لدليله على النجاح الذي لاقته منتوجاته ولما ذاعت شهرة هذا الفنان وقع بأول حرف من اسمه "غ" كما قام بوضع ثلاث نقاط أسفل هذا الحرف "غ" كما أنه في بعض الأحيان الأخرى وقع بوضع حرف الغين في وضع زخرفي في قاع الإناء بحيث يشغل قاع الإناء بأكمله كما أنه في بعض الأحوال الأخرى قام بوضع الأختام الصينية إمعانا في التقليد كما نراه يوقع على بلاطة خزفية كبيرة بواسطة الخط الكوفي المربع الذي يأخذ شكل الأختام الصينية , وقد بلغت توقيعات هذا الفنان مايقرب من "22" شكلاً , وقد شذ عن قاعدة التوقيع في قاع الإناء من الخارج بأنه وقع في بعض الأحيان من الداخل أي مكان الموضوع الزخرف الرئيسي سواء في الأواني الصينية البحتة أو الإسلامية المقلدة , والأساليب الزخرفية عند غيبى تتمثل في : 

1- امتاز أسلوب هذا الفنان بالأصالة , إذ استخدم الزخارف الإسلامية المشعة من مركز يتوسط قاع الإناء وهو بذلك يعتبر مقلدا للأستاذ المصري كما قلده أيضا في رسم الشجيرة البسيطة ذات الأوراق المخروطية التي يعلو كل منها ثلاث نقاط سميكة في وضع هرمي يحيط بها إطار دائري على شكل جديلة , ومن الرسوم النباتية عند غيبى رسم ثمار الرمان هذا بالإضافة إلي رسوم النباتات المائية على الطراز الصيني , كما سادت في رسومه الطيور مثل طائر الأوز والببغاء وهي تعدو وتنظر إلي الخلف وحولها فروع نباتية يخرج منها زهور اللوتس , إلي جانب رسوم الطواويس والدجاج الرومي وكذلك نجد رسم بعض مناظر الانقضاض منها باز ينقض على أوزة وبصفة عامة يمكننا القول أن رسوم الطيور عند غيبى خليط من الرسوم التقليدية المعروفة على الخزف المصري إلي جانب بعض الرسوم المقتبسة من رسوم أواني البورسلين ومنها رسم طائر الرخ والعنقاء وطيور البجع وهي ممثلة بأسلوب زخرفي بسيط , ومن الرسوم الحيوانية في طراز غيبى رسم الثور , والغزال الراقد أسفل فرع نباتي مزهر وعلى ظهره يقف أو يحوم طائر صغير يشبه العصفور , وأحيانا نجد هذا الحيوان يرسم محورا فنرى فيه تعبيرا عن الحيوان الخرافي الصيني المسمى بالكيلين , ومن الرسوم الحيوانية أيضا رسم الجواد الذي يفر مذعورا وهو ينظر خلفه .
أما بالنسبة للرسوم الآدمية عند غيبى فيتضح فيها التأثر برسوم البورسلين الصيني المتعلقة بالأساطير والمعتقدات الصينية ويمثل بعضها رسوماً للقديسين والشخصيات الخارقة .
والكتابات في زخارف غيبى تمثل القمة في الإتقان والجمال مما يدل على أنه كان خطاطا ماهراً وتكشف عن ذلك تلك النصوص الجميلة المكتوبة بالخط الكوفي وخط الثلث المضفور والتي تزين بعض تحفه ( لوحة رقم 5 ) إلي جانب مشكاة متحف المتروبوليتان .

وقد ذاعت شهرة هذا الفنان الخزاف في العصر المملوكي طوال القرن 9هـ /15م بل أن هناك احتمال قائم على أن يكون مصنعه قد ظل يعمل حتي بداية القرن 10ه/16م , وذلك لاستعماله ضمن ألوانه المتعددة اللون الأخضر الباهت , الأصفر القاتم , الأحمر الداكن , وهذه الألوان تمثل حلقة اتصال بين منتجاته وبين أوانى وبلاطات الخزف المنسوب إلي دمشق في العصر العثماني .
الفنان غزال : 
امتازت المنتجات الفنية لهذا الفنان بدقة صناعتها وإستخدام الزخارف النباتية التي تخرج منها ثمار الرمان , وقد عثر لهذا الفنان بحفائر الفسطاط على ثلاث قطع تالفة في الفرن مما يؤكد أن مصنعه كان بتلك المدينة , ونلاحظ أيضا في بعض التوقيعات وجود اسم "غزيل" وهذا احتمال بأن يكون هو نفسه الفنان غزال أو أن شخصا اخر كان يشاركه العمل في مصنعه مع ملاحظة أن معظم القطع التي عثر عليها في الفسطاط وتحمل توقيع "غزيل" قريبة الشبه من الأسلوب الذي ساد أعمال الخزاف غزال من حيث شكل الطينة ورقة الطلاء .
الفنان دهين :
اهتم هذا الفنان بالتنسيق في رسومه النباتية وهو يتتبع في أسلوبه نفس أسلوب الفنان غيبى , ويبدو من اسمه أنه أصيل في تلك الصناعة فاسم دهين مشتق من دهن أو الدهان وهو في الأصل الرسام على الخزف أو غيره من المواد الأخرى وقد سبق أن تعرفنا على اسم مشابه في العصر الفاطمي وهو "مسلم بن الدهان" وامتاز أسلوب دهين برسم ورقة كبيرة متعددة الفصوص نفذت باللون الأزرق على أرضية بيضاء ونثر حولها زخارف نباتية ممثلة بأسلوب يميل إلي الأسلوب الصيني .
الفنان أبو العز :
ظهر في أواخر العصر المملوكي وأخذ على عاتقه تطوير الأساليب الزخرفية بمنتجات الخزف في عصره ولكنه كان يمثل مرحلة قبل النهاية فرغم اجتهاده في ذلك إلا أنه لم يوفق كل التوفيق لأن الأصول التي كان يستقى منها الأساليب قد نضبت وجاءت معظم زخارفه تكرارا لما سبق , فنجده يستخدم الأسلوب المشع ولكنه لم يوفق في جعله مزدوجا , كما حاول إستخدام الأساليب النباتية التي سادت الخزف المرسوم تحت الطلاء والمزين بالزخارف المذهبة في منطقة الشام , كما نجده وقد غمر الأسواق مرة أخري بأواني البورسلين الصيني الذي أقبل على شرائه الناس مما جعل من التحف المقلدة أشكالاً ممسوخة .
الفنان الهرمزى :
يتبين من اسمه جنسيته فهو فارسي من إقليم هرمز الواقع بالجهة الجنوبية الغربية بالقرب من الخليج الفارسي , وكان يوقع بعمل الهرمزى , وامتازت رسومه بالزخارف النباتية المتقنة وهي عبارة عن وريقات متعددة الفصوص ممثلة بأسلوب محور ولكن بها إتقان ( لوحة رقم 13) .
الخزف المعاصر في غرب العالم الإسلامي
لقد كشفت الحفائر الأثرية التى أجريت فى الأندلس عن ثلاثة أنواع من الخزف المصنوع محليا هناك ، هى خزف ذى بريق معدنى . وخزف عادى يغلب عليه اللون الأصفر أو الأخضر ، قد تكون زخارفه مدهونة باللون الأبيض ، أو تكون محزوزة . وخزف ذى فواصل جافة . 

أولا – الخزف ذى البريق المعدنى :- صنع فى عدة مدن منذ القرن 3هـ / 9م ، واستمر لمدة قرون أربعة بعدها على الأقل ، من هذه المدن الآتى :-
1- طليطلة :
إن أقدم وثيقة معروفة لدينا تذكر الخزف ذا البريق المعدني هي مخطوط عربي كتبه جعفر بن محمد ( ت 459 / 1066م ) واشتمل هذا المخطوط على بيانات مبايعة الخزف ووصف أنواع الخزف المختلفة وأشكال الأواني ونوع الطينة والعناصر الزخرفية , ولكن ثمة اختلاف بين العلماء عن صناعة هذا الخزف محليا أم أنه مستورد من مصر وذلك لنشاط التجارة بين أسبانيا ومصر فيما بين القرنين 5-6 / 11-12م .
2- قلعة أيوب :
وهي مدينة بالأندلس تقع بالقرب من مدينة سالم , وصف الإدريسي قلعة أيوب في القرن 6هـ / 12م قائلا : أنه بها يصنع الغدار المذهب ويتجهز به إلي كل الجهات ومن ذلك نفهم صراحة صناعة الخزف ذو البريق المعدني وتصديره بالقلعة المذكورة في القرن 6هـ/ 12م , وقد حاول (آرثر لين) نسبة مجموعة من الأواني إلي قلعة أيوب إلا أن معظم العلماء خالفوه في نسبتها إلي الجزائر أو مصر أو مالقه .
3- مالقة :-
اتفق عدد من علماء الآثار على نشأة صناعة الخزف ذي البريق بمالقة في القرن 5-6ه /ـ11-12م إلا أن هناك من يستبعد نشأة هذه الصناعة بالأندلس قبل بداية القرن 7هـ/13م , وقد نشر (جوميث مورينو) ست قطع خزفية ذات بريق معدني نسبها كلها إلي مالقة وأرجعها إلي القرن 6هـ / 12م وقال أنها محلية الصنع , وفحص أرنست كونيل مخلفات مالقة التي كشفت عنها الحفائر الأثرية بالفسطاط والتي تحتوى على إمضاء مالقة على ظاهرها فأرجعها إلي القرن 7-9 هـ / 13-15م , وقال أن مصر كانت مركزا تجاريا تلقى جميع أنواع الخزف آنذاك من جميع الجهات , واستطرد قائلا أن مخلفات مالقة التي عثر عليها بالفسطاط كانت أحسن حالا من تلك التي عثر عليها بقلعة مالقة .
ويمكننا تقسيم خزف مالقة المبكر إلي نوعين وفقا لطريقة الصناعة المتبعة :
أواني ذات بريق معدني أصفر اللون – أواني ذات بريق معدني أرجواني مذهب وتغطى عجينتها بطبقة بيضاء من طينة صلصالية تسمى (englaba) تغمس فيها الانية قبل إضافة التزجيج وقد ظهر هذا النوع بمالقة في القرن6هـ / 12م وينقسم بدوره إلي نوعين :
النوع الأول ، عليه أشكال آدمية وزخارف نباتية وهندسية وكتابات.
والنوع الثاني ، فقد شكلت زخارفه باستخدام القوالب.
الخزف الأندلسي ذي البريق المعدني في العصر الناصري ( 1232 – 1429م ): 
ازدهرت صناعة الخزف ذو البريق المعدني في مدينة مالقة طوال الفترة من القرن7هـ / 13م والقرن 8هـ / 14م ) لأن هذه المدينة أصبحت بمثابة العاصمة الثانية للأندلس بعد غرناطة . ولعل خير دليل على ازدهار الخزف ذي البريق المعدني فيما بين القرنين 7-9هـ / 13-15م تلك المجموعة المعروفة باسم قدور قصر الحمراء التي تعد من أشهر منتجات الأندلس على الإطلاق , فقد اشتهرت الأندلس بصناعة مثل هذه القدور الكبيرة ذات المهارة الفنية العالية دون غيرها من البلدان الإسلامية الأخرى , وقدور قصر الحمراء الشهيرة التي عرفت بهذا الاسم نسبة إلي قصر الحمراء بغرناطة حيث تم العثور على عدد منها , أنتجت الأندلس فيها عددا لا بأس به إلا أن ما يوجد منها كاملا ثمانية فقط موزعة بمتاحف العالم بالهرميتاج ومتحف بلنسيه والمتحف الأهلي ببلرمو ومتحف الآثار بمدريد ومتحف إستكهولم ومتاحف غرناطة , وأجزاء من أجسام هذه القدور في واشنطن ونيويورك .
وتنقسم هذه القدور من الناحية التاريخية إلي مجموعتين الأولى تؤرخ بالقرن 7/13م وأوائل القرن 8/14م والأخرى إلي نهاية القرن 8/14م وأوائل القرن 9هـ/15م .
وتزخرف هذه القدور الكتابات العربية والزخارف النباتية وشجرة الحياة وشكل المعينات وأشكال العقود وأشكال نجميه وهندسية أخري فضلا عن رسوم بعض الحيوانات المحورة (لوحة رقم 14) .
وصنع الخزف ذي البريق المعدني أيضا في مدينة مرسيه التي كانت مركزا ثقافيا وسياسيا هاما في القرنين 6-7/12-13م مما كان له اكبر الأثر على ازدهار فنونها وخاصة الخزف التي صدرته إلي صقلية وغيرها .
كما صنعت مدينة غرناطة أواني خزفية ذات بريق معدني عليها زخارف باللون الأزرق وأثبتت الأبحاث الحديثة صناعة هذا النوع المطلي بالأزرق والبريق المعدني معا في غرناطة ومالقة ومرسية وبلنسيه وغيرها .
أيضا ذاعت شهرت مدينة منيشة وهي إحدى ضواحي بلنسيه في صناعة الخزف ذي البريق المعدني وتشابهت منتجاتها مع منتجات مالقة , وزخارفه من الحروف القوطية ورنوك بعض العائلات الأجنبية المسيحية أمثال ملوك فرنسا وصقلية وايطاليا .
وأخيرا مدينة بطرنة التي صنعت إلي جانب الخزف ذو البريق المعدني نوع آخر من الخزف ذي الزخارف المتعددة الألوان في القرن 8هـ /14م زخارفه من حيوانات محورة وطيور ومراكب وألوانه من الأخضر والبني والبنفسجي على أرضية بيضاء .
ثانيا – الخزف العادى ذى الزخارف المدهونة أو المحزوزة :- وتنفذ زخارفه بألوان صفراء أو خضراء أو بيضاء ، وهو عادى ومألوف فى كثير من مناطق التخزيف فى العالم الاسلامى ، مع مسحات وخصائص فنية أندلسية ، وأحيانا كتابات بحروف قوطية أو عبارات لاتينية مكتوبة بالخط القوطى ، أو كتابات باللغة العربية بالخط الكوفى المغربى .

ثالثا – الخزف ذى الفواصل الجافة :- واختص دون غيره من أنواع الخزف الاسلامى بطريقة مبتكرة فى التزجيج هى طريق الفواصل الجافة أو الكوردا سيكا Cuezda- Seca ) ) والتى لم يعرفها الشرق الاسلامى وفيها لم يزجج الاناء بعد تشكيله كله مرة واحدة بلون واحد وإنما كان يقسم الى أقسام يزجج كل قسم منها بواسطة الفرشاة بلون خاص ، ويفصل كل لون عن الآخر حز ( فاصل ) عميق ثم يسوى في الفرن بعد هذا التزجيج .
الخزف المعاصر في شرق العالم الاسلامى :-
1)  الخزف الأبيض  ( القرن 6-7ه /12 – 13م ) :-
يتميز بعجينته البيضاء التي تحتوى على نسبة كبيرة من مادة السليكا 90% , يؤرخ بالقرنين 6-7هـ / 12-13م , امتازت حبيباته بالتماسك مما سهل على الخزاف حز الزخارف التي وصلت في بعض الأحيان إلي حد التجسيم , كما أنه قام في بعض الأحيان بعمل ثقوب في جدران الأواني ثم غطاها بطبقة من الطلاء الزجاجي الشفاف والذي قد يكون ملوناً أحياناً أما عن زخارف هذا النوع فتتمثل في :
الرسوم الحيوانية الطبيعية أو الخرافية , رسوم الطيور , بعض الرسوم الآدمية , ونلاحظ أن معظم هذه الرسوم كانت تأتى على مهاد من الزخارف النباتية . أما عن الأشكال فنجد السلاطين والأطباق والأباريق التي تأخذ الأشكال الكمثرية وتنتهي فوهاتها بأشكال رؤوس حيوانات وأحياناً مقابضها أيضا (لوحة رقم 15) .
2)  الخزف ذو الزخارف البارزة ( القرنين 6-7ه /12-13م ) :-
تميز بتجسيم الزخارف على السطح ثم تغطيتها بطبقة من الطلاء الزجاجي إما باللون الأزرق الداكن أو اللون التركوازى , ونلاحظ أن الخزاف قام بعمل تماثيل من هذا النوع (بطريقة الصب) وقد تميزت زخارفه بالرسوم الآدمية والحيوانية وأحياناً نصوص كتابية أو مقاطع من كلمات متكررة , وطور الخزاف هذا النوع بعمل تفريغات في بدن الأواني وذلك في طبقة خارجية تختلف عن طبقة البدن نفسه والتي تكون ملساء وفي هذه الحالة يصبح لدينا في كل آنية جدارين جدار داخلي ثم جدار خارجي مفرغ ( لوحة رقم 16) .
3)  الخزف ذو الزخارف السوداء :-
تميز هذا النوع من الخزف بإستخدام اللون الأسود في عمل الرسوم مما أطفي عليها تشابها مع رسوم الظل وإن كان الفنان يضيف في بعض الحالات تفاصيل زخرفية في الأشكال الممثلة وتأتى هذه الرسوم على أرضيات مختلفة الألوان قد تكون بيضاء أو زرقاء , كما نلاحظ أحياناً أن هذه الرسوم تبرز قليلا عن سطح الإناء وقد يكون الموضوع الأساسي عبارة عن رسم شخص أو حيوان يملأ الإناء كله أو نفس هذه الأشكال ممثلة في قاع الإناء بينما تحيط بها تفريعات نباتية , كما ورد عليه أيضا بعض الأشكال التجريدية , وكل هذه الرسوم كانت تغطى بطبقة من الطلاء الزجاجي الشفاف ( لوحة رقم 17) .
4)  الخزف المينائى :-
يعتبر هذا النوع من الخزف من أرقى أنواع الخزف الإيراني وذلك بماتميز به من أساليب صناعية وزخرفية إذ أن الزخارف تنفذ على سطوح الأواني مباشرة دون أن تغطى بطبقة من الطلاء الزجاجي الشفاف , كما أن سطوح الأواني عبارة عن مادة قصديرية بيضاء معتمة , وكلمة مينائي كلمة فارسية تعنى متعدد الألوان , وتنقسم زخارف هذا النوع إلي عدة أقسام فهي أما رسوم آدمية تشتمل على مناظر طرب وموسيقى ورقص ومنادمة أو حكام جالسين على عروشهم أو سيدات وأميرات ... بينما اقتصرت بعض الزخارف على الرسوم العربية المورقة , أو باستخدام الكتابات سواء في حافة الأناء من الداخل أو من الخارج وعادة تكون الأولى عربية والثانية فارسية , وتميز أيضا بتعدد الخطوط وأنواعها مابين كوفي ونسخي ونستعليق .
أما عن الأساليب الصناعية التي كانت تنفذ بها زخارف هذا النوع فتتم بطريقتين :

الأولى : عن طريق الرسم مباشرة على سطوح الأواني .
الثانية : عن طريق حز الزخارف إلي حد البروز مع إضافة التذهيب .
ومن أهم المدن التي اشتهرت بإنتاج الخزف المينائى : الري، قاشان، ساوة (لوحة رقم 18) .
5)  خزف سلطانباد :-
اشتهرت عدة مدن تحيط بهذه المدينة بصناعة نوع من الأواني الخزفية تميز بإستخدام اللون الأزرق والأسود في رسم الزخارف التي اشتملت على الرسوم الآدمية والحيوانية المرسومة بأسلوب واقعي إلي حد كبير , وعادة ما كان الموضوع الزخرفي يمثل في قاع الإناء على أرضية نباتية قوامها ورقة ثلاثية مكررة . وامتازت معظم أواني هذا النوع برقة الجدران، ويعتبر هذا النوع من أهم الأنواع التي أنتجت في إيران في القرن 8هـ / 14م (لوحة رقم 19) .
6)  الخزف ذو البريق المعدني :-
استمر إنتاج هذا النوع من الخزف في إيران عقب القرن 5هـ / 11م وفقا لأساليب زخرفيه جديدة إذ مثلت عليه مناظر تصويرية من المدرسة التصويرية المعاصرة سواء السلجوقية أو المغولية وكانت هذه الرسوم تنفذ بإتقان شديد , وتمكن الخزاف من حجز الزخارف على أرضية من البريق المعدني في كثير من الأحيان . وقد تعددت أشكال الأواني المصنوعة وفقا لهذا الأسلوب الصناعي فمنها الأطباق والسلاطين والأباريق والتماثيل , كما قام الخزافون بعمل بلاطات ذات أشكال نجمية أو مستطيلة أو مربعة منفذ عليها زخارف بالبريق المعدني وتشتمل على كتابات ورسوم نباتية وحيوانية وقد تكون بارزة في بعض الأحيان , ومن أهمها مجموعة من المحاريب الخزفية كانت تخص بعض مشاهد الأئمة الشيعة وعليها كتابات فارسية , ونجح الخزاف في الجمع بين أسلوب الرسم تحت الطلاء وإستخدام البريق المعدني كما تميزت المجموعة التي تؤرخ بالقرن 8هـ /14م بشدة التأثيرات الصينية الزخرفية وكانت بلاطات كبيرة الحجم (لوحة رقم 20) .
ثم أنظر ما سيعرض عليك فى المحاضرات من نماذج لكل أنواع الخزف المذكورة سواء فى العصرين الأيوبى والمملوكى أم ما يعاصرهما ( سبعين نموذجا ) . 

المنسوجات في العصرين الأيوبي والمملوكي
لنبدأ بالإشارة السريعة لأشهر المواد الخام التى تصنع منها المنسوجات ، وطرق غزلها وبرمها ، والأنوال ، والأصباغ  ، وأهم التركيبات النسجية وأنواعها ( وطرق تنفيذ الزخارف ) ، ثم مراكز الصناعة ، ثم الزخارف بأنواعها ، وأخيرا أشهر النماذج الأثرية المتبقية .
1- المواد الخام :-
الكتان , يزرع في مصر وهو من أقدم الألياف المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج , وهو يختلف عن التيل , وله طرق في تعطينه وتبييضه .

الصوف , ويلي الكتان في الأهمية وذلك في العصر الاسلامى ويؤخذ من الأغنام ويفضل صغيرة السن والتي ترعى في المناطق الباردة وعلى المرتفعات كما يفضل الصوف المأخوذ من ظهر الأغنام لا من بطنها أو أقدامها ويفضل غسله في مياه عزبة , ولقد وصلتنا منسوجات صوفية إسلامية كثيرة .

الحرير , وهو ملك الخيوط ويستخرج من شرانق الحرير , عرفه الصينيون منذ ثلاثة الاف عام ق . م , وفي العصر الاسلامى بدأ قليلا أول الأمر إذ أن مادة الحرير كانت في نظر المسلمين والأقباط أمرا منافيا للرجولة وقد عثرنا على توجيهات وأوامر كثيرة في كتب الحسبة تبين مقدار مايجوز استعماله في الثوب من مادة الحرير على أن التزمت أخذ يقل شيئا فشيئا حتي عرفت مصر أقمشة من الحرير الخالص في العصر المملوكي .

القطن , عرفت مصر زراعة القطن منذ بداية العصور الإسلامية أو حتي قبل ذلك , وقد وصلتنا منسوجات قطنية من العصر الفاطمي والمملوكي وقد أشرنا إلي خاصيته في تشرب الصبغات .

2- الصبغات :

مواد الصباغة المستعملة في العصور الإسلامية كانت طبيعية وهي أصباغ نباتية وأخري حيوانية , أما النباتية فأهمها النيلة (صبغة زرقاء) والجهرة (أصفر مائل إلي الخضرة) والفوة عود (صبغة حمراء) والكركم (صبغة صفراء) ,  وتؤخذ الصبغات الحيوانية من دودة القز (حمراء) ومن حشرة اللعلى وغيرها . للصباغة طرق تعد أسرارا يلقنها الصباغ شفويا وعمليا لابنه منها مايتم في الظل بعيدا عن ضوء الشمس ومنها مايترك دون عصر أو التخلص من الصبغات الزائدة ومنها مايستعمل معه دم الحيوانات أو قشر الرمان أو الليمون أو المثبتات الأخرى وهكذا .

وهذه الصبغات غالية ولهذا لايتم صباغة الخيوط التي سوف تختفي في المنسوج وإنما تصبغ خيوط الزخرفة والأرضية .
3- غزل الخيوط وبرمها :-
كان يتم غزل الخيوط بالمغزل اليدوي البسيط المستعمل في كثير من المناطق حتي الآن ويتم غزلها جهة اليسار وهو مايرمز إليه بالحرف (s) وهي خاصة بمصر , أو تتم جهة اليمين وهو مايرمز إليه بالحرف (z) وهي خاصة بآسيا ومناطق كثيرة , بعد غزل الخيوط تأتى عملية برمها وهي دمج خيطين أو أكثر معا للحصول على خيط واحد أكثر سمكا وتخانة ويشترط في عملية البرم أن تكون عكس عملية الغزل في إتجاه الخيوط .

4- الأنوال:

وهي إما أن تكون رأسية أو أفقية , بسيطة أو مركبة ( سحب وجبد ) ولكل مزاياه وتركيباته النسجية التي يخرجها (شكل رقم 2) .

5- التركيبات النسجية:-
المنسوج عبارة عن مجموعة خيوط طولية (سدى) تتقاطع مع خيوط عرضية (لحمة) تقاطعا منتظما , وهذا ما نطلق عليه النسيج السادة (1/1) وهو أكثر الأنواع ذيوعا ويعد بمثابة العمود الفقري الذي قامت عليه التراكيب النسجية إذ أن المنسوج يختلف في مظهره ونوعه تبعا لاختلاف تقاطع الخيوط وتركيبها .
منسوجات القباطى .. وهي أقدم المنسوجات الزخرفية وتعتبر أول محاولة للحصول على زخرفة نسجية مكونة من لونين أو أكثر ووسيلة صنعه تعد من أبسط الوسائل التي اتبعت في صنع أقمشة مزخرفة النسيج وتحدث الزخرفة عن طريق إستخدام لحمات ملونة تنسج جميعها غير ممتدة في عرض النسيج , وهذه الطريقة معروفة في مصر منذ العصور الفرعونية واستمرت في العصور القبطية والإسلامية كما أنها مستخدمة خارج مصر بل ومستمرة حتي الآن ولكن بمسميات أخري في فرنسا منذ القرن 9هـ / 15م باسم جوبلان واسم ابيسون , وتعرف في اللغات الأوروبية باسم التبسترى , إذن نسيج القباطى مصري النشأة والفكرة .
منسوجات الطراز .. كلمة طراز كانت تعنى في أول الأمر الكتابة الزخرفية التي  توجد على الأقمشة وهي لفظ أعجمي من كلمة "طرازيدن" ومعناها التطريز ثم اتسع مدلولها فأصبحت تستعمل للكتابة على الورق والنسيج , فهي منسوجات يكون العنصر الأساسي في زخارفها شريط من الكتابة يحتوى على البسملة واسم الخليفة وبعض الأدعية وصاحب الطراز وتاريخ القطعة ومكانها أحياناً ، وكانت هذه الكتابة تقتضيها عادة الخلع المتبعة في الخلافة الإسلامية وبدأ ظهور هذا الشريط منذ عصر عبدالملك بن مروان , ويصاحب شريط الكتابة أشرطة زخرفية مستعرضة لكي تتواءم والشريط الكتابي العربي ولا تكون نشاذا لوكانت الأشرطة الزخرفية رأسية مثلا وقد تطورت الأشرطة بحيث أصبحت تملأ جميع أجزاء النسيج في نهاية العصر الفاطمي , إذن منسوجات الطراز منسوجات سادة مطرزة ثم تطورت ليصبح شريط الطراز منسوجا .
المنسوجات المطرزة ... التطريز هو زخرفة القماش بعد أن يتم نسجه بواسطة إبرة الخياطة بخيوط ملونة غالبا ومن مادة أغلى من مادة النسيج ( تذكر التكفيت على المعادن والتطعيم على الأخشاب .. ) وتتم هذه الزخارف الجميلة بمجموعة كبيرة ومختلفة من الغرز لكل منها طريقة في تنفيذها مثل غرزة النباتة وغرزة الحشو وغرزة الرفى وغرزة الخيم وغرزة هولباين وغرزة الصليب والغرزة الفلترية وغرزة الفرع وغرزة السلسلة وغرزة الركوكو وغيرها , والتطريز معروف من فترات طويلة قبل الإسلام .

النسيج المضاف : هذا النوع من المنسوجات تتم زخرفته لاعن طريق الغرز وإنما بإضافة قطع صغيرة من النسيج إلي مساحة كبيرة مختلفة عنها في اللون وفي كثير من الأحيان في المادة وذلك بواسطة تثبيتها بالإبرة وبغرز مختلفة وتكون موضوعات زخرفيه جميلة , وتعرف هذه الطريقة في مصر باسم شغل الخيم وكان لها سوق خاص بهذا النوع بالقاهرة "سوق الخيمية" وتعرف في تركيا باسم "شغل الصرما" وفي إيران باسم "رشت" ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بعدة قطع زخارفها الهندسية والنباتية والرنوك منفذة بهذه الطريقة وهي تخص بعض سلاطين وأمراء المماليك.
منسوجات الديباج : منسوجات الديباج والدمشق( الدمقص ) والزردخان والقطيفة كلها من جملة المنسوجات المركبة التي تتم على نول السحب والجبد (drawn loom)
أما نسيج القباطى والسادة وغيره من المنسوجات العادية فهي مما يتم على النول البسيط ( simple) والديباج (Brocade) معرب كلمة "ديبا" أي النسيج الذي سداته ولحمته من الحرير الخالص , وقيل ديباج كلمة فارسية تتكون من مقطعين "ديو" أي الجن "وباف" أي نسيج وعلى ذلك يكون معنى ديباج نسيج من الحرير الخالص رقيق الصنع لايستطيع نسجه إلا الجن كناية عن امتيازه , ويستخدم في كثير من الأحيان في الديباج خيوط وأسلاك الذهب والفضة , وهو من الناحية الزخرفية من المنسوجات المزركشة والموشاة بالخيوط المذكورة ، ومن الناحية التطبيقية يستعمل سداة واحدة وأكثر من لون واحد من اللحمة الزخرفية وتظهر في أجزاء الزخرفة فقط ثم تختفي في ظهر المنسوج وتكون الأرضية غالبا من خيوط السدى، وزخارف الديباج تشبه زخارف العصر الذي صنعت فيه سواء من زخارف التحف التطبيقية أو مدرسة التصوير المعاصرة ولم تصلنا قطع ديباج مؤكده من الفترات السابقة على الإسلام .
منسوجات الدمقس : تنسب إلي مدينة دمشق ولهذا تسمى بالدمشقي وتعتبر من أرقي ماوصل إليه النسيج حتي الآن ويستعمل فيها الحرير وأهم مميزاتها إستخدام لون يقترب من لون الأرضية في الزخرفة بمعنى إن استعملت اللون الأخضر الفاتح في الأرضية تستعمل الأخضر الداكن في الزخرفة أو العكس وهكذا فهناك تقارب في ألوان المنسوج والزخرفة وانسجامها ، أما من الناحية التطبيقية فهو من المنسوجات الزخرفيه التي يخصص سداة واحدة ولحمة واحدة كلاهما من لون واحد أو لونين مختلفين وتختفي خيوط السداة لإظهار أكبر قدر ممكن من اللحمة في أجزاء الزخرفة وبالعكس في الوجه الآخر من المنسوج .
المنسوجات المصبوغة والمطبوعة : زخرفة النسيج بالصبغات معروفة منذ العصور الفرعونية وعرفت مصر في نهاية العصر الفاطمي طباعة النسيج تماما مثل الأنواع الرخيصة التي ظهرت من التحف الأخرى نتيجة للأحوال الاقتصادية التي عاشتها هذه الدولة قبل سقوطها فعندما أصبح نسيج القباطى من الأشياء النادرة ظهر هذا النوع قليل التكاليف وقد استمر ينتج في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي , وتتم زخارف هذا النوع التي عادة ماتكون بسيطة ومكررة بواسطة قوالب خشبية تحفر عليها الزخارف حفرا بارزا أو غائرا أو النوعين معا في قالب واحد ثم تغمس في مواد الصباغة ويطبع بها على النسيج , وقد انتشر هذا النوع من المنسوجات عندما كثرت الأقمشة القطنية , ذلك أن مادة القطن هي أكثر المواد امتصاصا للصبغات وكثيرا مانجد في العصر المملوكي منسوجات مطبوعة ومصبوغة مستوردة من الهند يصعب على المبتدئين في الآثار التمييز بينها وبين المنتجات المصرية القطنية وبالنسبة للمنسوجات المصبوغة تتم عن طريق غمس النسيج في أحواض الصباغة بعد أن تغطى المناطق المراد أحداث الزخرفة بها بطبقة من الشمع أو الطفل وتقوم هذه المواد بحجب هذه الزخارف وتمنعها من امتصاص مواد الصباغة بحيث تنتج أرضية ملونة بلون مادة الصباغة والزخارف بيضاء أو العكس ثم نضع النسيج في أحواض ماء ونكسر الشمع أو نزيل الطمي ونغمسها في لون جديد إذا أردنا وهكذا .
6- الزخارف :-
( أ ) العصر الأيوبي :- لم يصلنا من المنسوجات الأيوبية إلا  قطع محدودة جدا تعد على أصابع اليد الواحدة وبالتالي فإن تقييم ماورد عليها من زخارف يعد أمرا صعبا , وإذا كانت قاهرة الأيوبيين قد شهدت اهتماما بالقلاع والحصون والمدارس السنية لإعلاء المذهب السني إلا  أنها إهتمت أيضا بالفنون ومن بينها صناعة النسيج وليس من العدل أن نحكم على صناعة النسيج آنذاك في ضوء ماوصلنا من قطع محدودة من الأقمشة , وعلى الرغم من الظروف الحربية التي عاشتها هذه الدولة ، وعلى الرغم من معرفتنا بأن السلطان صلاح الدين لم يكن محبا للترف ومتمسكا بأهداف الدين حتي أنه لم يؤثر عنه لبس الحرير قط وإنما إتخذ ملابسه من الكتان أو القطن أو الصوف إلا أنه عمل على إلا تتدهور صناعة النسيج فعهد إلي المحتسبين بمراقبة صناعة النسيج وخير مثال على ذلك ما أشار إليه الشيزرى في كتابه " نهاية الرتبة في طلب الحسبة " وما وضع بالباب الثالث عشر من شروط لازمة يجب إتباعها لجودة الإنتاج ودقة صناعة النسيج (لوحة رقم 21) .
( ب ) العصر المملوكي :- تنوعت الزخارف لتشمل الزخارف الكتابية المتمثلة في الأشرطة الكتابية بخط الثلث ( اللوحتان رقما 22- أ – ب ) أو حول وريقات نباتية مركبة أو داخل أشكال البخاريات أو المعنيات أو كتابات كوفية تشبه الأختام داخل دوائر منثورة في عرض المنسوج , وشملت أيضا زخارف حيوانية متمثلة في رسوم أزواج من الطيور أو الحيوانات أو رسم النسر ذو الرأسين أو الفهد الذي يطارد غزال أما بالنسبة للزخارف النباتية فقد كانت واقعية إلي حد كبير ومتأثرة بأساليب الشرق الأقصى إلي جانب رسم بعض العناصر الصينية كالسحب واللوتس الصينية , وقد وجدت أيضا زخارف آدمية لكنها قليلة ومعظمها يظهر على النسيج المصبوغ والمطبوع مثل رسم الحمّال .
كما وصلنا مجموعة من نسيج الديباج عليه زخارف وجدت في الشرق الأقصى في الصين ثم جاءت على يد المغول إلي الشام ومصر وهذا جعل بعض العلماء يعتقدون أن هذه المنسوجات قد نسجت في الصين لحساب دولة المماليك في ذلك الوقت لما به من روابط قوية بين مغول الصين ودولة المماليك التي نتج عنها تبادل البعثات والهدايا ثم رباط المصاهرة بين سلاطين مصر وسلاطين البيت المغولي ومن أشهر عرائس المغول بالقاهرة طولبية زوجة الناصر محمد بن قلاوون .
ولكن ذلك لايعنى أن مصر لم يكن فيها في ذلك الوقت نول السحب والجبد فالثابت أن هذه الأنوال قد عرفت في مصر قبل عصر الناصر محمد بن قلاوون , وقد وصلنا وصف لإحداها بمدينة الإسكندرية في مخطوط النويرى ( الإلمام بما جرت به الأحكام )  .
وهناك احتمالين في هذا الموضوع :
الأول : أن تكون هذه المنسوجات قد صنعت في القاهرة وحاول فيها النساجون تقليد بعض زخارف المنسوجات التي حملتها معها البعثات أو جاءت مع الأميرات المغوليات مع إضفاء الطابع المملوكي عليها مع تذكر أن لدينا خزف مملوكي مقلد للبورسلين الصيني .
الثاني: أن تكون هذه المنسوجات قد صنعت في إيران في العصر المملوكي لحساب دولة المماليك ( لوحة رقم 23 ) .

7- مراكز الصناعة :

ازدهرت في مصر مراكز عديدة لصناعة أجود أنواع المنسوجات في العصرين الأيوبي والمملوكي , مثل الفسطاط والقاهرة وتنيس ودمياط والبهنسا وأخميم والفيوم والإسكندرية .
فاشتهرت مدينتي تنيس والإسكندرية , بنوع من نسيج الكتان الرقيق الناعم يسمى "الشروب" كما اشتهرت دبيق بنسيج الكتان الدبيقى نسبة لها , واشتهرت دمياط بنسيج " البوقلمون " وهو نسيج معروف منذ العصر الفاطمي يتغير لونه حسب وضعه في الضوء .
8- المنسوجات المغولية والتيمورية :
المنسوجات السلجوقية ليست عظيمة المقدار وإن كان المعروف منها يكفي للبرهنة على المستوى الرائع الذي بلغه النساجون حينذاك من حيث المهارة في الصناعة والأسلوب الفني, ويتجلى جمال الأقمشة السلجوقية في نوعها الذي يفوق نوع أقمشة ماقبل العصر السلجوقى ذلك أن نساجي العصر السلجوقى لم يحفلوا كثيرا بالأقمشة زاهية الألوان وكل ما أحبوه هو التباين البسيط بين أطياف عدد قليل من الألوان وازدانت منسوجات أوائل العصر السلجوقى برسوم بسيطة وكبيرة الحجم إلا أن نساجي أواخر القرنين 6-7هـ / 12 - 13م كانوا على جانب كبير من الاطمئنان إلي كفايتهم في عمل التصميمات حتي صار في إمكانهم إنتاج أرق الرسوم وأعقدها وكانت الزخارف إما رموز أو شارات وإما رسوم تقليدية نباتية وهندسية وحيوانية وكتابية كما استعاد الفنانون الكثير من الموضوعات التصويرية .
هذه هي مميزات المنسوجات السلجوقية التي تسبق العصرين التيموري والمغولى واللذين شهدا أيضا تطوير لصناعة وزخرفة المنسوجات الإيرانية فقد كانت أهم مراكز صناعة المنسوجات في العصرين المذكورين في هراة ويزد وأصفهان وتبريز ومرو وسمرقند ونيسابور وقاشان .
وانتشرت زخارفها في أشرطة ضيقة روعي في توزيعها التنويع مابين خطوط مستقيمة أو متكسرة أو متقاطعة وزخارفها النباتية محورة وتطورت حتي اقتربت بعض الشئ من الطبيعة بزهور اللوتس والبط والحدائق الغناء والطيور الصينية وقد استخدمت الأنوال البسيطة ونول السحب والجبد وبعضها مقصب بالذهب والفضة , ونلحظ وجود الكتابات النسخية والكوفية (لوحة رقم 23) .
9-  المنسوجات الأندلسية :-
تنتشر صناعة المنسوجات بمدن ألمرية ومالقة وأشبيلية وغرناطة ومرسية , وقد عرفت هذه البلاد المنسوجات الحريرية منذ القرن 4هـ/ 10م وامتازت تلك المنسوجات الحريرية بالأشرطة المزخرفة المكونة من كتابات كوفية تؤلف دوائر أو جامات بداخلها رسوم طيور أو حيوانات متدابرة الجسد متقابلة الرؤوس , منها قطعة من النسيج عليها كتابة كوفية باللون الأزرق على أرضية مذهبة نصها " عون من الله لأمير المسلمين على " وهو الأمير على بن يوسف المرابطى ( 500-537هـ / 1106-1142م ) والقطعة صنعت فى مدينة ألمرية ، وهى تقلد فى زخارفها منسوجات بغداد فى القرن 5هـ م 11م . وثمة قطعة من الحرير محفوظة بكاتدرائية سلمنكة ، مدبجة بأسلاك الذهب ، وزخارفها من دوائر ونجوم وطيور ، وكلمة " الاقبال " مكررة ، تؤرخ بالقرن 6هـ / 12م . وترجع المنسوجات المزخرفة بالجامات والدوائر إلي القرنين 6-7 هـ /12-13م , وأمثلتها كثيرة موزعة بمتاحف مدريد ن ومتحف فيش ، وغيرها .

   أما منتجات القرنين 8-9هـ / 14-15م فزخارفها تشبه كثيرا زخارف قصر الحمراء لذلك يقال لها طراز الحمراء وهي من رسوم أطباق نجمية وجدائل وأشكال هندسية متداخلة مما جعلها تشبه بلاطات القاشانى وحتي الحروف الكوفية متشابكة (لوحة رقم 24 – أ – ب ) ووصلتنا من أمثلتها مجموعة من القطع مع زخارفها التقليدية توجد كلمات باللغة العربية بالخط الكوفى المغربى مكررة فى أشرطة ، مثل : الاقبال ، اليمن ، الغبطة ، وتنسج أحيانا طردا وعكسا ، كذلك وصلتنا قطع منسوجات كانت تستعمل فى الأصل كخيام فى الحروب ، وأجزاء من الأعلام والرايات والبنود ، مدبجة بخيوط الذهب ، وبعضها يحمل عبارات الظفر والنصر وشهادة التوحيد ، بل وأماكن الصناعة وتاريخها أحيانا مما يعود للقرن 8هـ / 14م .
10- المنسوجات المعاصرة في اليمن :-
تذكر المصادر التاريخية أن المنسوجات – وخاصة الحريرية – كانت لها الغلبة في ملابس السلاطين والجند سواء في الحياة الرسمية أو في الحياة العامة .
وفي العصر الرسولى كانت هناك علاقات ود بين مصر المملوكية وأسرة بني رسول , إنعكست هذه العلاقة على الهدايا المتبادلة ومنها النسيج , حيث أرسلت الهدايا إلي سلاطين مصر , وهي من أجود وأفخم أنواع المنسوجات اليمنية , فرد سلاطين المماليك أمثال بيبرس البندقدارى وقلاوون بهدايا مشابهه مما يعرف ب "قمصان الأمان" .
وقد وصلتنا قطعة نسيج من الحرير البني والعاجي زخارفها من أشرطة أفقية شغل بعضها بكتابات نسخية تتضمن عبارة "عز لمولانا السلطان الملك المؤيد" والمقصود هنا السلطان المؤيد داوود اليمنى , وشغل البعض الآخر برسوم نباتية متأثرة بالفن الصيني , ومعينات ودوائر مفصصة بداخلها أزواج متقابلة من الحيوانات تشبه الدببة , وأزواج من طيور الببغاء والأوز (لوحة رقم 25) .
وانظر مجموعة اللوحات التى ستعرض عليك فى المحاضرات ( خمسون لوحة ) .
السجاد في العصر المملوكي
سبق عند الحديث عن المنسوجات ذكر المواد الخام المستخدمة في صناعة النسيج والسجاد وكيفية صباغتها وطرق برمها وغزلها وتراكيبها النسجية , ثم الأنوال , وينصب الاهتمام هنا على تاريخ فن السجاد المملوكي , وطرزه , وزخارفه , وطريقة صناعته ، وبعض أمثلة من نماذجه الأثرية في المتاحف العالمية .
وردت معلومات كثيرة في كتب المؤرخين المعاصرين للفترة المملوكية تفيد بأن مصر قد عرفت في هذه الفترة صناعة السجاد الوبري المعقود , فهو صناعة محلية , تنفذ في مناسج القاهرة والوجه البحري والوجه القبلي , وأن سلاطين المماليك وأمراءهم قد فرشوا قصورهم بالسجاجيد الفاخرة وقلدهم في ذلك علية القوم وكان الفائض من هذا السجاد يصدر إلي الممالك الأوروبية بناءً على طلباتهم لفرش قصورهم حسبما ورد في الوثائق الأوروبية , وذكر السجاد أيضا من جملة الهدايا , وكذلك ذكر في أحداث القلاقل عندما تنهب قصور المغضوب عليهم والمنافسين ، ومن هذه الحوادث في العصر المملوكي البحري ماورد في أحداث عام 742هـ / 1341م عندما نهبت قصور الأمير قوصون وجدوا في حواصلها مائة وثمانين زوج بسط منها ماطوله أربعون ذراعا وثلاثون ذراعا من عمل الروم وآمد و شيراز وستة عشر زوجا من عمل الشريف بمصر وأربعة أزواج بسط حرير لا يقوم عليها لحسنها . 
ومن أحداث العصر المملوكي الجركسى ماورد بشأن منهوبات الأمير الأتابكى تمراز عام 901هـ / 1495م , وفي أحداث عام 907هـ / 1501م نهب الزعر والعبيد عدة دكاكين من سوق البسطيين إلي داخل باب زويلة . وشاهد الرحالة الأوروبيون صناعة السجاد بالقاهرة بأعينهم , من ذلك الرحالة البندقى ( جوزفت بربارو Giosaphat Barbaro ) عام 879هـ / 1474م وعقد مقارنة بين السجاجيد التي تصنع في القاهرة ومثيلاتها في تبريز وبروسة (إيران وتركيا) .
كذلك زوق بعض المصورين الأوربيين لوحاتهم برسوم السجاد المملوكي والأمثلة على ذلك كثيرة منها : رسم لسجادة مملوكية ورد في صورة شخصية نفذها الفنان (fillipi no lippi) في الفترة مابين 880 – 885هـ/ 1475 – 1480م ورسم لسجادة أخري في صورة نفذها الفنان (verrocchio) عام 890هـ/ 1485م , وتمثل العذراء محاطة بالقديسين .
وصورة ثالثة تمثل أمير مع قديسين رسمها الفنان كاراباتشينو عام 901هـ/ 1495م وهي محفوظة بأكاديمية الفن بالبندقية وصورة رابعة محفوظة بالصالة الوطنية بلندن تؤرخ بعام 906هـ/ 1500م .

وظهور رسوم السجاد المملوكي في لوحات الفنانين الأوروبيين يعد بمثابة القرينة التي تؤكد وصول ذلك السجاد المملوكي وتصديره إلي أوروبا قبل تاريخ هذه اللوحات بنصف قرن على الأقل .

طرز السجاد المملوكي :-
انفرد السجاد المملوكي بتصميماته عن سائر أنواع السجاجيد الإسلامية ويمكن تقسيمه إلي خمسة طرز مختلفة (شكل رقم 3) بعضها ينقسم بدوره إلي مجموعتين أو أربع مجموعات كالتالي:
الطراز الأول :-
سجاجيد الساحة الواحدة وفيه تشتمل السجادة على ساحة واحدة مربعة أو شبه مربعة يحتل مركزها جامة دائرية صغيرة محاطة بمثمن أو أكثر أو بنجمة ثمانية الرؤوس (لوحة رقم 26) .
الطراز الثاني:-
سجاجيد الساحة الواحدة والحشوتين , وينقسم بدوره إلي أربع مجموعات طبقا لتقسيمات الحشوتين (لوحة رقم 27) .
الطراز الثالث:-
سجاجيد الساحات الثلاث , وهي على محور واحد ومنفصلة عن بعضها البعض وينقسم بدوره إلي مجموعتين (لوحة رقم 28) .
الطراز الرابع:-
سجاجيد الصلاة , وتتميز بوجود شكل عقد كأنه محراب يشير لاتجاه القبلة , وكانت تؤدى عليها الصلاة (لوحة رقم 29) .
الطراز الخامس:-
وهو نوع تنسب صناعته إلي الشام المملوكية , ويتميز بأن الساحة فيه تقسم إلي صف أو صفوف من المثمنات الرأسية والعرضية أو المعينات , وهو بدوره ينقسم إلي مجموعتين ( لوحة رقم 30 ) .
الإطارات في السجاد المملوكي :-
وتتكون من إطارات عديدة تحدها من الداخل ومن الخارج كنارات حارسة , ويمكن حصر طرز الأطر في السجاد المملوكي في الآتى :

1- طراز الخرطوش والجامة بالتناوب .
2- طراز الجامة المتكررة .
3- طراز الأرابيسك .
4- الإطار الذي يقلد الكتابة الكوفية .
5- الإطار الذي يتكون من تشبيكات هندسية تشبه الطبق النجمى .
العقدة :-
كانت عقدة سينا هي المستخدمة في صناعة السجاد المملوكي بطرزه الخمسة , وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلي إسم قرية صغيرة في إقليم كردستان , ويتم عقدها بأن تلف الخصلة حول خيط واحد من خيوط السداة فيبرز أحد طرفيها إلي أعلى من بين خيطي السداة , أما الطرف الثاني للخصلة فإنه يمر من تحت الخيط الثاني المجاور إلي أعلى فيلتقى طرفا الخصلة على وجه السجادة وينفصلا بخيط السدادة (شكل رقم 4) . وشاهد الفيلم التسجيلى عن فن صناعة السجاد اليدوى ، الذى سيعرض عليك في المحاضرة .
الزخارف والرنوك :-
المعروف حتي الآن من الرنوك المملوكية حوالي خمسين رنكا , ورد منها أربعة رنوك هي : الكأس والبقجة والدواة وقرنا البارود , وردت على تسع سجادات ( لوحة رقم 31 ) وكانت هذه الرنوك من الأدلة القوية على نسبة السجاد المملوكي إلي مصر بعد أن نسبت معظم طرزه إلي آسيا الصغرى أو إلي شمال إفريقيا أو إلي دمشق .
أما فيما يخص الأساليب والعناصر الزخرفيه فقد نفذ الصانع مجموعة من الزخارف الهندسية والنباتية التقليدية المعهودة في بعض الفنون التطبيقية المملوكية الأخري , وفي نفس الوقت ابتكر مجموعة أخري من الزخارف مستمدة من الموروث الفرعوني القديم , وانفرد بها عن كل طرز وزخارف السجاد الاسلامى كله .
فمن الزخارف التقليدية نشاهد : الطبق النجمى , النجمة المثمنة , النجمة المسدسة , النجمة المتعددة الرؤوس , المثمنات , المسدسات , المخمسات , المعينات , المثلثات , الدوائر والصرر , والجامات والعقود والجدائل والخطاف ذي الزاوية وغيرها .
أما الزخارف ذات الرواسب الفرعونية فهي شجيرات البردي , زهور اللوتس , الورقة الرمحية المشعة , العجلة المشعة , علامة العنخ أو الحياة , نبات شمع , العين الفرعونية , وغيرها .
ومن الزخارف الأخري أشجار السرو والنبق وزخارف الأرابيسك وأشكال الشماعد والزخارف النباتية من فروع وأوراق مفصصة ومراوح نخيلية وورود وسحب وغيرها .

الصناع ومراكز الصناعة :-
ذكر المؤرخون أن في مدينة الإسكندرية في عام 790هـ/ 1388م كان يوجد أكثر من عشرة آلاف شخص يعملون في مجال الصناعات النسيجية بصفة عامة (نسيج - سجاد – كليم ...) وقد سبق أن أشرنا إلي مصنع الشريف بالقاهرة .
وورد في وثائق الجنيزة خبرا مؤداه أن أربعمائة وثلاثة وأربعين يهوديا كانوا يعملون في حقل صناعة السجاد في مصر كذلك ورد في الوثائق المملوكية المسيحية مايفيد بكثرة اشتغال المسيحيين بهذه الصنعة , ووصلنا اسم شخص يهودي يعمل في "تجارة" السجاد , واسم شخص آخر يدعى سابدينو ولد بالقاهرة عام 896هـ/ 1490م وأسس مصنعا للسجاد ، واسم مغامر يدعى عبدالباسط كان يتاجر في السجاد بين مصر وشمال أفريقية .
وإضافة إلي القاهرة والإسكندرية ذكرت بعض مراكز صناعة السجاد في الوجهين البحري والقبلي مثل دمياط وشطا ودبيق وتنيس , وأيضا الأشمونين والفيوم وأسيوط وأخميم , هذا فضلا عن مدن الشام كالشوبك والكرك وحوران وبيت المقدس .
السجاد المغولى والتيمورى :-
على الرغم من أن إيران قد عرفت صناعة السجاد الوبرى " غير المعقود " منذ العصر الساسانى متمثلا فما ذكرته بعض المصادر العربية عن " بهار كسرى " أو ربيع كسرى ، وهى السجادة الكبيرة التى غنمها العرب عند فتح فارس ، فإنه لم يصلنا من العصر التيمورى شيء يذكر من السجاد الوبرى " المعقود " سوى سجادتين لايزال الخلاف قائما بين مارتن وكونل حول صحة نسبتهما للعصر التيمورى ، ولذا قام " برجز " بدراسة السجاد التيمورى من خلال رسومه فى تصاوير المخطوطات التيمورية ، وقسمه الى عدة طرز ، كما أن ما وصلنا من السجاد فى العصر الصفوى يزيد على ثلاثة آلاف سجادة تشير لماضى عريق يسبقها . 
السجاد الأندلسى :-

 إن أقدم ما وصلنا من سجاد الأندلس يرجع إلي القرن 8هـ/14م ، ومنه النوع المعروف باسم سجاد السيناجوج "كنيس اليهود" وقوام زخارفه صور شمعدانات جميلة تنتهي أذرعها برسوم تمثل شكل معبد اليهود ، وتتكرر هذه الهيئة علي ساحة السجاد ، ومن ذلك التكوين استمد هذا الطراز اسمه فعرف بسجاد السيناجوج أي كنيس اليهود ، وإطار ذلك الطراز يزدان بما يشبه الكتابة الكوفية ، وقد رسمت بألوان قاتمة علي أرضية بيضاء ( لوحة رقم 32 – أ – ب ).

ومن القرن 9هـ/15م وصلتنا عدة سجاجيد أندلسية عليها رنوك أسرات معروفة في الحكم آنئذ بحيث يمكن معرفة تاريخ صناعة هذه السجاجيد وأسماء الأسر التي صنعت من أجلها ، وزخارف معظم هذه السجاجيد تتألف من أشكال مثمنة تملأ الساحة ، ويضم رسوم هندسية وآدمية وطيور وحيوانات محورة عن الطبيعة ، ومع كل هذه الزخارف في الإطار نري حروفاً تقلد الكتابة الكوفية .

وثمة نوع آخر من القرن المذكور يمتاز بزخرفة من أشكال هندسية مثمنة تضم رسوم نجوم كثيرة الأطراف ، وأرضية حمراء في معظم الأحيان ، وإطار أزرق داكن ، ويذكرنا هذا النوع بزخارف سجاجيد هولباين ، ذلك المصور الألمانى الذى أكثر من رسم هذا الطراز في لوحاته فنسب إليه  .
صنعت الطرز السابقة بتقنيات صناعية خاصة بالإقليم مثل تنفيذ العقد وفق العقدة الأسبانية المفردة ، وبغزل الخيوط وبرمها على العكس مما هو متبع في مصر .

وانظر ما سيعرض عليك في المحاضرة من لوحات عن فن السجاد وعددها ثلاثين لوحة .
أشغال الخشب والعاج في العصرين الأيوبي والمملوكي
أولا – المواد الخام وطرق الصناعة والزخرفة :-
(أ) أدوات النجارة وأنواع الأخشاب :-
من هذه الأدوات الأزاميل ولها أحجام ومقاسات مختلفة وهي عبارة عن شفرة من الحديد مستطيلة الشكل وعند استعمال هذه الآلة يجب أن تمسك باليد اليسرى من المقبض الخشبي مع وضع الحد القاطع على التحفة ويتكرر الطرق حتي ينتهي العمل المطلوب .
المبارد ، ومنها الصغير والكبير وتستخدم في برد وتنعيم وضبط البروزات الناتئة .
الفارات ، وتستعمل في مسح الخشب وهي نوعان  الفارة الأولى للتنظيف والثانية للتنظيف ومسح آثار الفارة الأولى .
المناشير ، ومهمتها نشر ألواح الخشب لتكوين الحشوات بالمقاسات المطلوبة  .
المخرطة ، وهي عبارة عن لوحة كبيرة على جانبيها مسندان أحدهما ثابت والثاني بالجهة الأخري متحرك تثبت هذه اللوحة على الأرض بواسطة لوح حديدى يسمى ركيز وبين المسندين يوجد محور حديدى مهمته تثبيت القطعة المراد خراطتها ويمسك الخراط بيده اليسرى ذراعا خشبية بطرفيها سير جلدي أخذ هيئة قوس وبيده اليمنى إزميل حاد من الوجهين يشكل به نوع الخرط المطلوب .
أما عن أنواع الأخشاب المستعملة فمعظمها وارد إلي مصر كالآتي :

خشب الجوز ويرد من سوريا والأناضول وأوروبا , خشب الزان ويرد من جبال الألب وأرمينيا ويعتبر من الأخشاب المرنه ومنه الزان الأحمر والأبيض , خشب القرو وتتميز أليافه ببريق فضي لامع ينتج عن نشر كتلة الخشب بطريقة خاصة ، خشب البلوط ويرد من الصين وكردستان وشمال أفريقية وأليافه متماسكة ولونه أبيض مائل للإصفرار , الخشب النقي (العزيزى) ويتميز بلونه الأصفر الفاتح وقوته واحتوائه على مادة صمغية ويستعمل بكثرة في المنابر والأبواب والشبابيك والدكك ، خشب الساج ويرد من الهند , خشب الأبنوس ويرد من السودان وهو سهل الكسر رغم صلابته وله لون أسود حالك ويستخدم في تطعيم الأشغال الخشبية بجانب العاج .

(ب) طرق صناعة وزخرفة أشغال الخشب :

1- طريقة الحفر .. معروفة منذ العصور الفرعونية , وابتكر المسلمون طريقة جديدة في الحفر على الخشب هي طريقة الحفر المائل أو المشطوف التي نفذت على أعمال الجص في سامرا , هذا وقد برع الفنان المسلم في تنفيذ زخارفه بطريقة الحفر على المعادن والرخام والأحجار والبللور الصخري والخزف والأخشاب , ولكل مادة من هذه المواد إختلاف عن غيره , ففي الأخشاب إستخدم الفنان طريقة الحز وهو حفر غير عميق لإظهار التفاصيل الزخرفية البسيطة كالتهشيرات وغيرها , وطريقة الحفر البسيط وهي طريقة لايزيد إرتفاع الزخارف المنفذة بها عن الأرضية إلا قليلا , وطريقة الحفر الغائر أو العميق والزخارف المنفذة بهذه الطريقة أكثر بروزا وعمقا في الأرضية التي لابد وأن تكون على مستوى وعمق واحد ويطلق على هذه الطريقة (الأويمة) الغائرة , وطريقة الحفر البارز والناظر إلي الزخارف المنفذة بهذه الطريقة يخيل إليه أنها ملصوقة على الأرضية , وهي مستعملة في مصر منذ القرن الأول الهجري ويسميها الأتراك أويما (oyma) , وأخيرا طريقة القطع (الشطف) وهي الحفر المائل أو المشطوف التي تذكرنا بأساليب الزخارف الجصية بسامرا .
2- طريقة التجميع والتعشيق :

وهي ابتكار إسلامي , وتتطلب وقتا كبيرا ودقة فائقة في الصنعة , وهي عبارة عن حشوات هندسية بسمك معين تجمع مع بعضها على السطح المراد زخرفته وتعشق داخل الإطارات وتكون بذلك أشكالا هندسية ونجميه لأن جوانبها وزواياها تساعد على الاندماج الكامل بين الحشوات بعضها البعض .
ومن العوامل التي أدت إلي ابتكارها ندرة الأخشاب في كثير من البلاد الإسلامية مما جعل الصانع يحاول الاستفادة بالقطع الصغيرة وينفذها بهذه الطريقة , هذا بالإضافة إلي العوامل الجوية من برودة وحرارة التي تؤدى إلي تمدد وانكماش الألواح الخشبية وتقوسها وتشققها ولكن طريقة التجميع والتعشيق تساعد وتسمح بوجود مساحة وفراغ بين الحشوات يتفادى ذلك .
3- طريقة التطعيم والترصيع :

عرفت هذه الطريقة قبل الإسلام , والمعروف أن هناك إختلافا واضحا بين كل من التطعيم والترصيع هذا وأن اتفقت كل منها في المادة المستعملة بهما , والمواد المستخدمة في التطعيم والترصيع هي السن والأبنوس والعظم والصدف والعاج وأنواع مختلفة من الأخشاب الثمينة بحيث تكون مغايرة في اللون والنوع الأمر الذي يظهر جمال الزخارف , ويتم تنفيذ هذه العناصر الزخرفية بالتطعيم عن طريق الحفر في الأجزاء المخصصة لها ثم تملأ الفراغات الناتجة عن الحفر بالمادة المطلوبة للتطعيم (أى تطعيم حقيقى) أما طريقة الترصيع فتجمع الخامات المستخدمة بها ثم تلصق بالغراء على التحف الخشبية دون حفر (أى تطعيم زائف) .

4- طريقة الخرط :
متداولة منذ أيام الرومان , ولكن المسلمين طوروها منذ العصر الطولوني حتي وصلت قمتها في العصر المملوكي , تتلاءم هذه الطريقة مع الجو الحار فتسمح بدخول الضوء والنسيم العليل من خلال فتحات المشربيات التي تتفق أيضا مع التقاليد الدينية بحجب المرأة فترى ولاترى , وتشكل الوحدات المكونة لأشغال الخرط بالمخرطة وتعشق هذه الوحدات المخروطة المسماه برامق أو عراميس تعشق معا دون إستخدام مسامير وإنما تتم بطريقة النقر واللسان أي بروز يقابله دخول ( سالب وموجب) وهناك نوعان من الخرط : خرط بلدي وبرامقه كبيرة تستعمل في الدرابزينات والكراسي والمنابر والكوابيل , وخرط دقيق ويستخدم في المشربيات وكل أعمال الخرط الدقيق وله أنواع عدة كالميمونى والعدل والمائل والمصلب وذي الأكر والمسدس وغيرها ( لوحة رقم 37 ) .
5- طريقة التلوين :

معروفة قبل الإسلام وعرفتها مصر منذ القرن الأول الهجري , كما وصلتنا أخشاب مزخرفة بالألوان من العصر الطولوني ومجموعة أخشاب فاطمية كانت في بيمارستان قلاوون نقلت هذه الألواح إلي متحف الفن الاسلامى بالقاهرة واستمرت في العصر الأيوبي والمملوكي بل وصلت إلي درجة من الرقى والإبداع منها على سبيل المثال سقف مدرسة برقوق وسقف مدرسة برسباي وغيرهما , وتتم هذه الطريقة بأن تصقل الأخشاب صقلا جيدا وأحيانا تدهن بالزيت ثم يرسم عليها بالألوان المختلفة وأحيانا يستعمل فيها التذهيب .
6- طريقة الجص :

وقد نلحقها بطريقة التلوين لأن الزخرفة فيها تتم أولا بحفر الأخشاب بالحفر البارز ثم تملأ الفراغات بينها بالجص ثم يزخرف هذا الجص نفسه بالألوان , وانفردت منطقة شمال أفريقية بهذه الطريقة في إستخدام معجون الجص وتلوينه .

7- طريقة التخريم أو التفريغ :

وتتم الزخارف بها عن طريق تحديد الأشكال الزخرفيه في المناطق المراد زخرفتها ثم تفرغ بالأجزاء غير المزخرفة أي الأرضية التي تفصل بين الوحدات الزخرفية والأمر هنا يختلف عن المعادن لأن الأخشاب قد يحدث بها شروخ في المناطق الضيقة والضعيفة المراد تفريغها أو تكون ألياف الأخشاب عكس التفريغات ولهذا تحتاج إلي نجار( فنان ) ماهر وقد وصلتنا نماذج خشبية منفذة بهذه الطريقة منذ القرن الثالث الهجري , كما استعملت في زخرفة شباك بالواجهة الشرقية بمدرسة وخانقاه برقوق 788 هـ وغيرها من التحف .
ثانيا- أشغال الخشب في العصر الأيوبي :

استمرت التقاليد الفنية التي سادت الأخشاب في العصر الفاطمي موجودة في العصر الأيوبي , مع دقة في تنفيذها صناعيا , وزيادة في وحداتها الزخرفية , وظهور الخط النسخ مع الخط الكوفي باعتباره من الخطوط التذكارية بعد أن كان يستخدم في المكاتبات اليومية , وتميز الخط النسخى بغلظ حروفه وبقصرها , واكتملت وحدات الطبق النجمى , على أن أغلب ماوصلنا من التحف الخشبية الأيوبية هي التراكيب التي تعلو مقامات الأضرحة ومصاريع الأبواب والنوافذ والمنابر والروابط الخشبية والدواليب .
الأبواب:-
عثر على أربعة أبواب بضريح الإمام الشافعي بالقاهرة , لايزال اثنان بالضريح , ونقل الثالث لمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة , بينما الرابع نقل إلي ضريح الإمام الليث جنوب ضريح الإمام الشافعي , هذه الأبواب تزخرفها الحشوات الرأسية والعرضية بحفر هندسي ونباتي (أرابيسك) مع أطباق نجمية على بعض هذه الأبواب , وكتابات نسخية لأشعار وتاريخ 608هـ / 1211م .
كما وصلتنا بعض الأبواب الخشبية من مدرسة الصالح نجم الدين أيوب , ومن ضريحه كذلك , أيضا وصلتنا بعض أبواب ضريح الخلفاء العباسيين , وضريح شجرة الدر , وكلها نماذج جيدة مكونة من مصراعين وحشوات رأسية وعرضية بزخارف محفورة هندسية ونباتية .

الشبابيك :- من أجمل أمثلتها نوافذ ضريح الصالح نجم الدين أيوب , والتي إشتملت علي زخارف محفورة نباتية وهندسية مع كتابات دعائية بالخط الكوفي .

التوابيت :-
أهمها التركيبة التي تعلو ضريح الإمام الشافعي (لوحة رقم 33) , وهي من خشب الساج الهندي , ولها هيئة منشور مستطيل عليه غطاء هرمي , زخرفت حشواتها بالحفر البارز والتجميع لزخارف نباتية وهندسية وكتابات كوفية ونسخية تضمنت إسم الإمام الشافعي , وتاريخ الصناعة 574هـ أي في عصر صلاح الدين , فضلا عن إسم الصانع عبيد النجار المعروف بابن معالي , وهو من أسرة عريقة في صناعة الأخشاب , إذ ورد إسم معالي على منبر خشبي بمدينة حلب , مؤرخ بعام 564هـ , أمر نور الدين زنكى بصناعته للجامع الأقصى .
وتجاور التركيبة السابقة تركيبة أم السلطان الكامل , وهي مؤرخة بعام 608هـ ( كان لى شرف ترميم هاتين التركيبتين بيدى عام 1986م مع فريق علمى ) .

وثمة تركيبة نقلت من المشهد الحسيني لمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة , وتشبه زخارفها زخارف تركيبة الشافعي , وإن كان أحد أضلاعها غير مزخرف لالتصاقه بالحائط , كما أنها غير مؤرخة ، ويوجد في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ثلاثة جوانب من تركيبة الأمير حصن الدين ثعلب , مؤرخة بعام 613هـ/ 1216م , أما الجانب الرابع فمحفوظ بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن ( لوحة رقم 34) كما وصلتنا تركيبة السلطان الصالح نجم الدين أيوب , وهي مؤرخة بعام 647هـ/ 1249م .

وأخيرا يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بعدة حشوات خشبية مطعمة بالعاج , وبتحفة من العاج تنسب للعصر الأيوبي .
ثانيا : أشغال الخشب في العصر المملوكي :

نلاحظ في تلك الفترة أن الفنان قد عمل على تطوير التقاليد التي سادت في العصر الأيوبي وذلك من حيث الأسلوب الصناعي والأسلوب الزخرفي , كما عمل أيضا على تطوير عنصر الأطباق النجمية فبعد أن كان سداسيا في الفترة الفاطمية وثمانيا في الفترة الأيوبية نجده في العصر المملوكي من الممكن أن تكون عدد كنداته 12 – أو 14 – كندة , كما تطور ليس في عدد الكندات فحسب وإنما نجد الترس( النجمة ) ( شكل رقم 6 – أ ) أصبح غائرا أحيانا ومنفذة عليه زخارف بعدة مستويات كما أصبح أيضا من الممكن أن يكون بارزا ومعه الكندات مما يعطى شكل نصف كرة تلتف حولها أجزاء الطبق النجمى , وقد طعمت هذه الأجزاء البارزة سواء الترس أو الكندات بالسن والزرنشان والأبنوس وأحيانا الصدف , وثمة مجموعة من الحشوات التي تربط بين الأطباق النجمية المتجاورة أطلق عليها النجارون أسماء مختلفة كحشوة التمساح النائم أو القائم والخنجر والضفدعة والسقط وغطائه وغيره ، فضلا عن زخارف المعقلى والمفروكة والدقماق ، وقد دخلت هذه الحشوات وتلك الزخارف بمصطلحاتها الوثائقية والحرفية في صناعة العديد من التحف الخشبية المملوكية كالأبواب والمنابر وأجناب دكك المبلغين والمقرئين وغيرها ( شكل رقم 6 – ب ).
المنابر :-
منابر القرن 7هـ / 13م : من أشهر المنابر المملوكية التي استخدم فيها زخرفة الأطباق النجمية المنبر الذي أمر بصنعه السلطان لاجين للمسجد الطولوني في عام 696 هـ وقوام حشواته أطباق نجميه اتخذت من خشب الساج الهندي بالإضافه إلي الأبنوس .

ومنها أيضا منبر بكتمر الجوكندار الذي قام بعمله لجامع الصالح طلائع عام 696هـ وقد زخرفت حشواته بالزخارف النباتية الدقيقة التي لاتقل دقة وجمالا عن حشوات منبر لاجين .
منابر القرن 8 ه / 14م : وعلى رأسها منبر يعود لعهد إنشاء مسجد الطبنغا المردانى بالقاهرة 740هـ نشاهد بحشواته زخارف نباتية دقيقة وحشوات من السن الخالص .
من هذه الفترة أيضا منبر مدرسة الأمير أولجاي اليوسفي 774هـ زينت حشواته بالأطباق النجمية مدقوقة بالأويما ومحاطة بأشرطة من السن وهي طريقة اتضحت معالمها الأولى خلال الفترة الفاطمية وبلغت قمة تطورها في الفترة المملوكية .

منابر القرن 9هـ / 15م : ومنها منبر مدرسة الأمير عبد الغنى الفخري (جامع البنات) 821هـ , ومنبر السلطان المؤيد شيخ ومنبر المدرسة الباسطية , ومنبر مدرسة الأشرف برسباي بالصاغة , ومنبر خانقاه نفس السلطان بالقرافة الشرقية , ونلاحظ أن المنبر الأخير هذا لم يصنع لهذه الخانقاه بل صنع لمسجد الغمرى الذي بني عام 843هـ بشارع الجيوشى إلا أن مبانيه تداعت فأمرت لجنة حفظ الآثار بهدمه ونقل المنبر وكرسي المصحف لخانقاه الأشرف برسباي ومازالا بها حتي الآن . نذكر أيضا من منابر هذه الفترة منبر وكرسي عشاء خانقاه الأشرف برسباي ومنبر مسجد السلطان أبوالعلا , ومنبر مسجد سلطان شاه الذي شيد بناء على أمر السلطان قايتباي بالقرافة الكبرى عام 880هـ , بالإضافه إلي منبر مدرسة أبى بكر مزهر ونلاحظ أن صانع هذا المنبر ومنبر مسجد الغمرى هو صانع واحد , ويعتبر منبر مدرسة السلطان الغوري آخر المنابر التي وصلتنا من منابر العصر المملوكي وقد زينت ريش هذه المنابر كلها بالإضافة إلي بابي الروضة والقاعدة التي يرتكز عليها الجوسق وأجزاء من الدرابزين المؤدى إلي الجوسق بحشوات وأطباق نجمية (لوحة رقم 35 ) .
أسماء صناع المنابر :-  نلاحظ أن لبعض المنابر السابق ذكرها أسماء لصناعها , وعلى رأس هؤلاء الصناع محمد بن أحمد بن محمد الدمياطي وهو الصانع الذي قام بصنع منبر مسجد الغمرى ومنبر الحرم الملكي ومنبر مسجد أو مدرسة أبو بكر مزهر , ونظرا لأهمية هذا الصانع نجد أن المؤرخ السخاوى يترجم له في كتابه الضوء اللامع وقد توفي هذا الصانع في مدينة دمياط .
ومن مشاهير صناع المنابر المملوكية أيضا الصانع على بن طونين الذي قام بصناعة منبر سيدي أبو العلا في بولاق مصر( بولاق أبو العلا ) ( لوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رقم 36 – أ ) .
الكراسي:-
لم يقتصر فن النجارة في العصر المملوكي على المنابر والأبواب بل نجد أن منها الكراسي منشورية الشكل مثل كراسي العشاء التي اتخذت أشكال سداسية وثمانية , وأهمها كرسي نقل من مدرسة أم السلطان شعبان فى التبانة وقد زينت بزخارف هندسية دقيقة نفذت بطريقة الترصيع , وكرسي آخر بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة حشواته مزينة بزخارف نباتية وأخري نجمية محفورة , وهذه الكراسي لحفظ المصاحف أو لرفع صناديق المصاحف عليها أو لوضع الشماعد لإضاءة المحاريب ليلا أو حتي لغرض مدني وهو رفع صواني العشاء .
الصناديق :-
من التحف الخشبية التي تظهر إبداع الفنان المملوكي, وقد اتخذت عدة أشكال :
الصناديق ذات الشكل المنشورى وهي مقسمة من الداخل إلي ثلاثة أقسام كل جزء مقسم إلي عشر خانات كل خانة لجزء من المصحف , وهذه الصناديق دقيقة في زخارف ظاهرها وباطنها ومنفذة بطريقة الترصيع ( لوحة رقم 36 – ب ) .

الصناديق المستطيلة الشكل وقد وصلنا منها صندوق يرجع إلي القرن 10ه / 16م ينسب للسلطان الغوري وقد زين ظاهره بزخارف نباتية ملونة ومذهبة بالإضافة إلي دمج أشرطة من الجلد في شقوق أعدت لذلك ويبين لنا هذا الإستخدام مدى التدهور في الحالة الاقتصادية في عصر هذا السلطان إذ إستبدل الجلد بالسن والأبنوس .

خشب الخرط :- استخدم خشب الخرط أساسا لحجب الفتحات سواء كانت فتحات شبابيك أو مشربيات أو إيوانات أو أروقة وكان لكل من هذه التكوينات الأحجام التي تناسبها من خشب الخرط البلدي أو الدقيق (لوحة رقم 37 – أ ) .
المشربية :- هي تكوين معماري يغشى شرفة متسعة تشرف على الطريق العام أو على صحن الدار ويعتمد بروزها على حرمدان خشبي مع تغشية هذه المشربيات بالخشب الخرط الصغير( الدقيق ) وقد تتخلل هذه المشربيات بروزات نصف دائرية لوضع وسائل الشرب كما يتخللها مصاريع تفتح من أسفل وتسند عند الفتح بقائم خشبي مائل . أما بالنسبة لتغشيات واجهات الأيوانات والأروقة فقد غشيت بأحجبة خشبية من الخرط كبير الحجم (الصهريجى) مثل مسجد الماردانى وأيضا في الجامع الأزهر من الإضافات المملوكية , كما استخدم خشب الخرط في جوانب الدكك مثل واحدة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة عليها نوعان من الخرط (الصهريجى) والميمونى وعليها رنك كتابى باسم السلطان قايتباي .
التحف الخشبية ذات الصفة المعمارية :-
إذا كانت غالبية التحف التي سبق ذكرها يغلب عليها الصفة المنقولة إلا أن هناك بعض التحف الأخري التي تمثل مجالا أبدع فيه النجار المملوكي ونعنى بها التحف الخشبية ذات الصفة المعمارية فقد ساعد النجار المعمار في إقامة الأسقف التي اتخذت أشكالا متعددة فنجد منها نظام "القصع" وكانت قد ظهرت في العصر الأيوبي وأوائل المملوكي ونشاهدها في السقف المحصور بين التثمين القائم عليه القبة والتربيع المحيط بضريح المنصور قلاوون .

أما النظام الثاني فهو السقف ذو البراطيم وهي عبارة عن كتل خشبية بارزة اتخذت شكلا قريبا من الاستدارة وحتي يستطيع النجار أن يرسيها على قمة الجدار أوجد لها نهاية مستطيلة , وللتدرج الزخرفي بين القطع المستطيلة والبرطوم أوجد النجار امتداد متدرج يتصل بجسم البرطوم بشكل متسع مابين المدرجة أو المستطيلة , كما شغل هذه المساحات وبدن البرطوم بزخارف نباتية وهندسية منفذة بالدهان اللازود والتذهيب ( لوحة رقم 37 – ب ) .
والنوع الثالث تطلق عليه الوثائق "سقف بسط" أي منبسط إذ أخفي النجار البراطيم برقائق من الخشب حتي يسهل عليه أحداث التكوينات الزخرفية التي يصعب عليه إحداثها في حالة ظهور البراطيم وتمثلت هذه التكوينات في صرر مفصصة الجوف في المحيط وفي أجناب السقف , وتعتمد كل هذه الصفوف على إزارات اتخذت أشكالا مختلفة نجد منها شكل علي هيئة عقود متتابعة مع إيجاد انحراف يتصل بنفس السقف ومع هذا الانحراف تختفي العقود المتتابعة ويظهر الانحراف بشكل متسع في أركان السقف والمناطق الوسطى منه بينما قام النجار بشغل هذه العقود بالمقرنصات من هنا نجد أن الوثائق تطلق عليها الحنايا المقرنصة سواء كانت ركنية أو وسطية وقد تميزت الركنية منها بوجود ذيل هابط ينتهي بورقة ثلاثية ( لوحة رقم 37 – ج ) .
فن الحفر على العاج :-
سار الفنان في العصرين الأيوبي والمملوكي على هدى التراث الذي ورثه من العصر الفاطمي إلا أنه عمل على تطوير هذه العناصر سواء كانت من العصر الفاطمي (نباتية أو هندسية) أو نصوص كتابية ، كما عمل على تحاشى ظهور العناصر الحيوانية والآدمية ، ولما  كانت التحف العاجية التي وصلتنا من هذه الحقبة قليلة فإن الاستخدام الأساسي لها كان يتمثل في عمليات التطعيم وخاصة في الأبواب والمنابر .
ومن التحف العاجية التي وصلتنا من العصر المملوكي علبة مستديرة ذات زخارف هندسية مثقبة مع وجود طراز كتابي من الخط النسخى المملوكي يلتف حول الغطاء من الداخل , وهي محفوظة بالمتحف البريطاني بلندن 
ومن التحف الشهيرة التي استخدم العاج في زخرفتها بشكل ظاهر مصراعي باب يعتقد (ديماند) أنهما مصنوعان لباب منبر ويتمثل العنصر الأساسى في زخارف هذين المصراعين في الطبق النجمى وقد اتخذت الحشوات وخاصة الكندات وأنصافها من العاج الخالص وكذلك السروات من الخشب المطعم بالعاج بالإضافة إلي الترس وأرباعه والنجميات الفاصلة بين الطبق النجمى الكامل وأرباعه , أما الخشب فلم يتعد إستخدامه سوى السدابات والقوائم التي تهيكل هيئة الباب والأطباق النجمية .
كما استخدم العاج أيضا في عمليات الترصيع , ومن التحف التي وصلتنا ومزينة بهذه الطريقة كرسي المصحف الذي يعود إلي عصر الأشرف شعبان بن حسين , وقد وجد هذا الكرسي وصندوق مصحفه بمدرسة أم السلطان شعبان وهو الآن بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة .

التحف الخشبية المعاصرة :-
(أ) في العصرين المغولي والتيموري :-
لم تصلنا تحف خشبية كثيرة من بداية العصر المغولي , ولعل أقدم مانعرفه منها أبواب في مسجد بمدينة بسطام ترجع إلي بداية القرن 8هـ/ 14م وتتكون زخارفها من جدائل وحشوات من أطباق نجمية وزخارف نباتية محفورة وكتابات كوفية .
ومنبر المسجد الجامع في نايين وهو مؤرخ من سنة 711/1313م , وزخارفه النباتية محورة عن الطبيعة بشكل يذكرنا بأسلوب الحفر المشطوف في سامرا , وعلى هذا المنبر اسم النجار الذي نقش الزخارف وهو محمود شاه بن محمد النقاش الكرمانى واسم الخطاط الذي نقش الكتابات وهو عبد الحكيم المحمدي .
ولعل من أبدع كراسي المصحف التي وصلتنا من العصر المغولي واحدا في متحف المتروبوليتان , عليها كتابة فيها أسماء الأئمة الإثني عشر وفيها اسم الصانع وهو حسن بن سليمان الأصفهاني كما أن فيها تاريخ صناعة الكرسي وهو عام 761هـ/1360م , وقد نفذت زخارفه النباتية بالحفر على عدة مستويات وهي في نوعيتها تظهر تأثرا بالأساليب الفنية بالشرق الأوسط (لوحة رقم 38) .
ومن الأمثلة الأخري باب في مسجد شاه زنده في سمرقند يرجع إلي نهاية القرن 8هـ / 14م وهو غنى بزخارفه النباتية من الفروع والوريقات وأنصاف الوريقات .
وتابوت من القرن 8هـ /14م بمتحف بخارى , يمتاز بدقة صناعته وتنوع زخارفه في الموضوعات وفي درجة البروز .
وسقف مدخل الإيوان الرئيسي بمسجد شيراز , وزخارفه هندسية من نجوم خماسية وسداسية الرؤوس وأشكال متعددة الأضلاع وكتابات كوفية .

وتابوت بمدرسة الفنون بإحدي مقاطعات أمريكا , وهو مؤرخ بعام 877هـ وعليه اسم صانعه أحمد نجار وحسن بن حسين مع الزخارف النباتية والهندسية التي تغشى جوانبه .

وباب خشبي من مسجد مدني في كشمير من عام 1444م , يتكون من مصراعين طويلين ضيقين في كل منهما سبع حشوات تضم زخارف أرابيسك قليلة البروز .

وباب اخر من مدينة خوقند بفرغانة من القرن 9هـ /15م , بمتحف المتروبوليتان , وهو من مصراع واحد وزخارفه متنوعة وقليلة العمق كما أنها مدهونة بالأحمر والأزرق والأخضر والبني والذهبي .

ويتضح من هذه الأمثلة تنوع إستخداماتها وتعدد زخارفها النباتية والهندسية , كما أنها ذات قيمة أثرية كبيرة لاحتوائها على كتابات لآيات قرآنية وتواريخ وأسماء لحكام وصناع ليس هذا فحسب وإنما تباينت في أساليب صناعتها وزخرفتها وألوانها .

(ب) في المغرب والأندلس :-
أشرنا من قبل إلي إستخدام خشب الخرط منذ عام 431هـ في مقصورة جامع القيروان , وفي عام 533/1139م نجد مقصورة جامع تلمسان وكوابيل سقف المسجد غنية بالزخارف النباتية المحفورة المألوفة في الزخارف الجصية المغربية .
ثمة منبر يعد من أروع الآثار التي وصلتنا من عصر الموحدين , هو منبر جامع الكتبية بمراكش من القرن 6هـ /12م , ورسوم حشواته من زخارف نباتية دقيقة متنوعة , وتختلف هذه الحشوات في مظهرها عن الحشوات التي امتازت بها مصر منذ أواخر القرن 6هـ /12م فهي في معظمها مثلثة الجوانب وكل جانب على شكل حرف فهي غير منتظمة الشكل , وبالمنبر آثار ترصيع بالعاج والأخشاب المتعددة الألوان 
ورغم أن منبر جامع القصبة بمراكش أصغر من منبر الكتبية وأقل تنوعا في الرسوم , إلا أنه لايقل عنه في الإتقان والإبداع , فضلا عن أن رسوم حشواته آية في دقة الحفر والوضوح ، ويمتاز بعمقها وبالتعرق في أوراقها , ومستخدم فيه التطعيم بالعظم وأنواع الخشب الثمين في أشكال هندسية ومناطق وموضوعات زخرفية وثيقة الصلة بما عرفناه في مصر قبل عصر الطولونيين . ولما كانت صناعة المنابر المغربية بهذه الدقة في الصناعة والزخارف فكثيرا مانجد للمنبر عجلات وحجرة خلف المحراب تغلق عليه لحفظه ، وأحيانا لا يخرج المنبر من حجرته إلا عند الاستعمال فقط .
وفي متحف برلين باب خشبي من الأندلس , يرجع إلي القرن 8هـ /14م , نلاحظ فيه الاختلاف بين الأساليب الأندلسية والأساليب الأيوبية المملوكية في شكل الحشوات وتجميعها , ولكن الزخارف النباتية المحفورة في الحشوات هنا لاتقل روعة واتقانا عما نعرفه في التحف المملوكية الطيبة (لوحة رقم 39) .
وباب آخر من عصر المدجنين بالأندلس في القرن 9هـ /15م , محفوظ بمتحف الفنون الزخرفيه بباريس ( والمدجنون هم المسلمون الذين عاشوا في المدن الأسبانية بعد أن استردها المسيحيون وعمل الفنانون من أولئك المسلمين على الاحتفاظ بقسط وافر من أساليبهم الفنية الموروثة ولكنهم أدخلوا عليها بعض التعديل المناسب لذوق الحكام المسيحيين , وطبيعي أن المدجنين وجدوا منذ أن بدأ نجاح المسيحيون في حركتهم لاستعادة أسبانيا أي أن طراز المدجنين نشأ ثم امتد تدريجيا منذ القرن 6هـ /12 ثم في القرنين 13-14م ليبلغ أوجه في القرن 9هـ /15م ) والباب حشواته مجمعة على هيئة أطباق نجمية ذات زخارف نباتية دقيقة .
وفى قصر الجعفرية بمدينة سرقسطة أجزاء من سقف يرجع لعصر المدجنين ، إذ يرجع لحوالى عام 898هـ / 1492م مازالت عليه تأثيرات اسلامية واضحة جلية .

ومن عصر المدجنين أيضا وصلنا صندوق كبير من الخشب المطعم بالعاج معروض فى متحف الآثار بمدينة مدريد تختلط فيه الزخارف الاسلامية مع بعض العناصر المسيحية الصليبية بشكل واضح .
أما خشب الخرط وفن المشربية فأحسن أمثلته هو ما تبقى فى قصر الحمراء بغرناطة ، وبعض قصور قرطبة وأشبيلية وإن كان حاليا قد نقل الى المتاحف الأسبانية المختلفة .
(ج) في اليمن :-
خلفت لنا بلاد اليمن خلال العصرين الأيوبي والمملوكي تحفا خشبية متعددة الأغراض , وتشهد ببراعة صناعها , وهي منقولة أو ذات صفة معمارية ثابتة , ومن أمثلتها منبر جامع الجند بشمال شرق مدينة تعز , - وحشواته مجمعة على غرار حشوات تركيبة الإمام الحسين المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة والمشار إليها من قبل - وعلي المنبر حفر اسم الصانع وهو ابن النظام حسين وتاريخ 588هـ (لوحة رقم 40 ) .

مصندقات مسجد ظفار ذى بين , الذي بناه الإمام المنصور عبد الله بن حمزة عام 600هـ وزخارفه نجمية ونباتية  ملونة بالأحمر والأزرق والذهبي , هذا وقد عرفت اليمن المصندقات أو القصع منذ القرن 3هـ/9م .

وانظر ما سيعرض عليك فى المحاضرة من لوحات عن أشغال الخشب وعددها اثنتين وخمسين لوحة . 

التحف المعدنية في العصرين الأيوبي والمملوكي
أولا : طرق زخرفة التحف المعدنية:-
1- طريقة التفريغ أو القطع :-
 تتخذ الزخارف المنفذة بهذه الطريقة أحد الشكلين , إما بقطع الأجزاء المحيطة بالشكل الزخرفي وإما بتفريغ بعض العناصر الزخرفية مع الأجزاء التي تتخللها ويشترط توافر عنصر الترابط التام في تصميم هذه العناصر الزخرفية حتي تظهر متشابكة ومتصلة , وتستخدم هذه الطريقة على سطح المعدن نفسه وتتم بواسطة تحديد الزخارف ثم تفريغها بآلة تشبه المنشار ذات حافة حادة قاطعة مختلفة الأحجام حسب الأشكال الزخرفية المراد تفريغها وذلك عن طريق الدق بمطرقة أو جاكوش ثم تنعم المناطق المفرغة بعد ذلك بالمبرد , كما يمكن إستخدام المثقاب للحصول على الثقوب المختلفة سواء كانت هذه الثقوب تتخلل التصميم الزخرفي أو كانت الثقوب تمثل العنصر الزخرفي نفسه .

2- طريقة الحفر :-
وتتخذ أيضا أحد الشكلين فهي أما بارزة أو غائرة , والفرق بينهما أن الزخارف الغائرة تكون على هيئة أقل من مستوى السطح أما الزخارف البارزة فتكون بارزة عن السطح . وتتم عملية الحفر بطريقتين , الأولى ترسم فيها الزخارف المطلوبة بواسطة قلم معدني خاص بذلك ثم تحفر الزخارف المرسومة بواسطة أقلام معدنية لها حافة من الصلب ويدق على هذه الأقلام بالمطرقة ثم يصقل سطح المناطق المحفورة , والطريقة الثانية استخدمت الضغط للحصول على الزخارف المحفورة حيث تستخدم القوالب الخشبية المحفور عليها الزخرفة المطلوبة حفرا غائرا أو بارزا حسب التصميم المطلوب ثم تقطع الصفائح المعدنية المراد صناعتها ويدق أو يضغط على الصفيحة ضغطا شديدا حتي تأخذ الزخارف المحفورة على القالب ويحز حول الزخارف بعد رفع الصفيحة من على القالب حتي تبدو الزخارف واضحة مع حز التفاصيل الدقيقة التي يصعب حفرها على القالب الخشبي .
3- طريقة الحز :-
وتتم بإجراء حزوز أو نقوش على سطح المعدن غير عميقة بواسطة أقلام معدنية ذات طرف مدبب يختلف سمكه باختلاف حجم الزخارف المطلوبة , وهذه من أقدم الطرق المستخدمة في صناعة وزخرفة المعادن , وتستخدم أحيانا إلي جانب طرق صناعية أخري كالحفر والتكفيت .

4- طرق الترصيع بالمينا :- 
المينا مادة زجاجية شفافة تلون بإضافة الأكاسيد لها حسب نوع كل أكسيد فإذا أضيف لها أكسيد القصدير أصبح لونها أبيض أو بإضافة أكسيد الكوبالت فيكون أزرقا وأكسيد الحديد يعطى اللون الأحمر وهكذا , وتستخدم المينا في زخرفة المنتجات المعدنية ويتم ذلك بعدة طرق منها :
1) إستخدام حواجز السلك مع فصوص المينا وقد استخدمت هذه الطريقة في العصرين الفاطمي والأيوبي وأطلق عليها اسم المينا ذات الفصوص حيث تكون الزخارف المنفذة بهذه الطريقة بارزة عن السطح تشبه الفصوص .
2) أما الطريقة الأخري فهي وضع المينا في تجاويف حفرت خصيصا على سطح المعدن , وبعد إدخالها فرن حرارته مناسبة لتثبيتها تظهر الزخارف مساوية لسطح المعدن , وقد إنتشرت هذه الطريقة الأخيرة في العالم الاسلامى لسهولة تنفيذها .
5- طريقة التكفيت : نشأت طريقة التكفيت أولا في مدينة خراسان السلجوقية في منتصف ق 6هـ/12م وإنتشرت في مدن إيران الرئيسية ثم إلي الموصل شمال العراق , وقد كان للموصل أكبر الأثر في تطور هذه الصناعة بعد ذلك في كل من سوريا والقاهرة بسبب هجرة كثير من الصناع المهرة الموصليين إلى القاهرة وحلب ودمشق هرباً من الغزو المغولى والعمل فى بلاط الأيوبيين .
والتكفيت إصطلاح صناعي يعنى به حفر الرسوم والزخارف على سطح المعدن ثم ملء هذه الزخارف المحفورة بمعدن آخر يكون في الغالب أغلي في القيمة ومختلف في اللون عن مادة التحفة نفسها مثل تكفيت الأواني البرونزية بالنحاس أو الفضة وتكفيت الفضة بالذهب وترصيع الذهب بالأحجار الكريمة , ويتم التكفيت في صورتين :-
الأولى في صورة أشرطة رقيقة تستخدم في المناطق الواسعة أو العريضة ، الثانية في صورة أسلاك رقيقة تستخدم في الزخارف الرقيقة المكونة من خطوط ومساحات ضيقة , وفي كلتا الصورتين أو الحالتين توضع مادة التكفيت بالمساحات أو الأجزاء المحفورة على سطح التحفة بواسطة الدق عليها بمطرقة من الخشب لتثبيت مادة التكفيت في الأماكن المحفورة .

وقد وصلت صناعة التكفيت قمة نضجها في العصر المملوكي حتي أنه كان لها سوقا خاصا بها يعرف بسوق الكفتيين التي أشار إليها المقريزى في خططه وأضاف قائلا لاتكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت , ولكن تدهورت هذه الصناعة في أواخر العصر المملوكي .

6-  طريقة النيلو :-
النيلو مركب ساخن من النحاس أو الرصاص أو الكبريت مضافا إليه مادة النشادر , وتتم بأن تحفر الزخارف على التحفة بآلة حادة ثم تصب في هذه الحفر مادة النيلو وبعد أن تبرد التحفة تلمع فيصبح هناك تباين بين مادة النيلو السوداء وجسم الآنية بلونه الطبيعى .

ثانيا : التحف المعدنية في العصر الأيوبي
لقد أثرت الأساليب الفنية والزخرفية على المعادن الموصلية تأثيرا فعالا على نظائرها من التحف المعدنية في العصر الأيوبي , سواء في مصر أو في الشام , تشهد بذلك التحف المعدنية المتنوعة التى تحتفظ بها المتاحف العالمية , لدرجة أن التشابه الشديد بينها جعل من الصعب التمييز بين التحف المعدنية من إنتاج مدرسة الموصل ومدرسة الشام ومصر , اللهم إلا إذا وجد على التحفة مايؤكد نسبتها , كمكان الصناعة أو إسم الصانع ونسبه أو غير ذلك .
كذلك تميزت التحف المعدنية الأيوبية برسم العناصر الزخرفية والموضوعات التصويرية المسيحية , ولاغرابة في ذلك , فالمعروف تاريخيا أن الصليبيين استولوا على بلاد الشام منذ نهاية العصر الفاطمى , ولم تخرج جحافلهم منه إلا في بداية العصر المملوكي البحري, بحيث استغرق العصر الأيوبي كله قرابة قرن حركة استرداد الممالك المسيحية بالشام حدثت خلال ذلك القرن حروب ومعاهدات وعلاقات تجارية وتبادلات وتأثيرات فنية بحيث صنعت كثير من التحف المعدنية خصيصا للمستهلك المسيحى في الشام, وحفرت عليها موضوعات الصلبان والعذراء والمسيح .
كما تميزت المعادن الأيوبية بالكتابات النسخية التى صارت السمة الغالبة للفنون التطبيقية في ذلك العصر , وإن لم تختف الكتابات الكوفية إلا تدريجيا , مصحوبة بالجامات والعناصر الهندسية والآدمية والحيوانية , مع توقيعات الصناع وأماكن الصناعة أحيانا , وأسماء وألقاب سلاطين بني أيوب , المعروف فترات حكمهم بدقة , مما زاد في قيمتها الأثرية .
النماذج الأثرية :-
شمعدان من النحاس المكفت بالفضة , بمتحف بوسطن , مؤرخ بعام 622هـ , قوام زخرفته رسوم نباتية دقيقة , ورسوم آدمية وحيوانية داخل وحدات مفصصة لفرسان مشاة وراكبين , مع زخارف كتابية , كوفية ونسخية , لأدعية مع اسم السلطان الكامل وسنة الصنع 622هـ .

إسطرلاب بالمتحف البريطاني , من النحاس المكفت بالفضة , زخارفه نباتية وحيوانية وآدمية بالإضافة إلي الزخارف الكتابية التي نصها " صنعه عبدالكريم المصري الاسطرلابى بمصر الفلكى الأشرفي الملكى المعزى الشهابى في سنة خلج عفا الله عنه " , وخلج هي تأريخ الاسطرلاب بحساب الجمل , فحرف الخاء بحساب الجمل المشرقى يساوى ستمائة , واللام يساوى ثلاثين , والجيم ثلاثة , فالمجموع هو 633هـ , فهو يرجع لعصر السلطان الكامل .
أما الاسطرلاب فهو آلة فلكية تحدد أوقات الصلاة واتجاه القبلة وتقدير عرض الأنهار وعمق الآبار وغير ذلك .

إبريق من النحاس المكفت بالفضة , بمتحف اللوفر , رسومه نباتية وكتابية , نصها "عز لمولانا السلطان الناصر أبو المظفر يوسف بن الملك العزيز بن غازي نقش حسين بن محمد الموصلي بدمشق المحروسة سنة سبع وخمسين وستمائة" .

طست من النحاس المكفت بالفضة باسم السلطان الأيوبي الملك العادل أبى بكر الثاني بن السلطان الكامل زخارفه مناطق مستديرة وبيضاوية بداخلها رسوم آدمية وحيوانية لمناظر صيد وقنص على أرضية نباتية دقيقة , وزخارف هندسية متكسرة , وكتابات نسخية تضمنت ألقاب السلطان وتوقيع الصانع أحمد بن عمر المعروف بالتركي النقاش برسم الطست خانة العادلية ( لوحة رقم  - 41 – أ ) .
مبخرة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة , من النحاس المكفت بالفضة , ترتكز على أرجل شبه حيوانية وغطاؤها مخرم برسوم نباتية دقيقة , وأشرطة برسوم كائنات حية , وكتابات نسخية باسم السلطان العادل الثاني .

طست من النحاس المكفت بالفضة باسم السلطان الصالح نجم الدين أيوب (638-647هـ) زخارفه لموضوعات صيد ولعب وموضوعات مسيحية وجامات مفصصة وزخارف نباتية وكتابات كوفية مزهرة , ويحتمل أن هذا الطست صنع ليهدى لأحد الحكام المسيحيين ببلاد الشام ( لوحة رقم 41 – ب ) .
ومن أبدع التحف التى وصلتنا مجموعة من الطاسات تعرف باسم "طاسات الخضة" وهي أواني نحاسية صغيرة وبرونزية بداخلها مفاتيح من الحديد عبارة عن قطع صغيرة ذات دلايات , والغرض من هذه الطاسات هو إستخدامها لحالات الخوف أو الصرع أو بعض الأمراض الأخري , تؤدى الطاسة وظيفتها بأن تملأ بالماء وتترك مكشوفة فوق سطح المنزل , ويفضل في ليلة قمرية , ثم يشرب منها المريض المصاب عدة مرات قد تصل إلي أربعين ليلة حتي يزول المرض والألم .
من هذه الطاسات واحدة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة عليها بالحز زخارف نباتية وآدمية , وكتابات نسخية غير مقروءة – طلاسم سحرية – واسم صلاح الدين الأيوبي وتاريخ الصنع 580هـ .

ومن التحف المعدنية الأيوبية ذات الصفة المعمارية الثابتة , باب من الخشب المصفح بالنحاس , كان بضريح الامام الشافعي ونقل إلي متحف الفن الاسلامى بالقاهرة , زخارفه من أطباق نجمية مفرغة بما يظهر الأرضية الخشبية , وهو من مصراعين , ويرجع لعام 574هـ .
مصبعات نحاسية لشبابيك الواجهة الشمالية الغربية لقبة الصالح نجم الدين أيوب 
( ت 648هـ ) زخارفها من تكوينات هندسية منتظمة أحدها يشبه قشور السمك .

ومن الحلي المنسوبة للعصر الأيوبي قلادة كبيرة من الذهب , بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة , تأخذ شكل عقد نصف دائري مزخرف بخطوط دقيقة من الأسلاك الذهبية بالطريقة المعروفة بالشفتشى , وتتكون القلادة من عشرين سملكا (قطعة بيضاوية الشكل) متراصة بشكل طولي , زخرفت كل قطعة منها برسوم نباتية دقيقة وبنهايتها قطعة صغيرة من اللؤلؤ , وزودت القلادة من أسفل بثلاث دلايات مستديرة , أكبرها أوسطها وهي التى يتصل بها هلال صغير مرصع بالمينا متعددة الألوان مع عبارة نسخية نصها "عز دائم" (لوحة رقم  - 42 – أ ) .
ثالثا : التحف المعدنية في العصر المملوكي :
يعتبر العصر المملوكي أزهي العصور الإسلامية في صناعة التحف المعدنية التى وصلت إلي قمة نضجها الفني والزخرفى والصناعي ويرجع ذلك إلي عاملين :

1- الازدهار الاقتصادي الذي ساد دولة المماليك .
2- رعاية سلاطين المماليك للفن والفنانين في عصرهم .
وقد اتسمت صناعة المعادن في هذه الفترة بدقة الصنعة وغنى الزخارف وتمثلت أهم الزخارف في الرسوم النباتية والهندسية ورسوم الكائنات الحية سواء كانت حيوانية أم آدمية وهي تمثل مدرسة التصوير المعاصرة مع وضوح تأثيرات الشرق الأقصى في رسم النبات والحيوان , كما وجدنا أيضا أشكال الرنوك المختلفة .

وتميزت صناعة المعادن المملوكية وبصفة خاصة في العصر المملوكي الجركسى بكثرة ما عليها من كتابات إذ أنها تعتبر العنصر الزخرفي الشائع في معظمها وبصفة خاصة الخط الثلث المملوكي .

هذا وقد تنوعت أساليب الزخرفة وأساليب الصناعة , ومن الجدير بالذكر أن القاهرة في العصر المملوكي ضمت بين أسواقها الصناعية والحرفية سوقا لصناعة الكفت والتكفيت وكان يعرف باسم سوق الكفتيين ويذكر المقريزى موقع هذا السوق في الشارع الممتد من الغورية إلي الأزهر وفيه يجتمع أرباب الصنعة في حوانيتهم المتجاورة يصنعون التحف المكفتة وأهمها النحاس المكفت بالذهب والفضة حتي أنه أشار إلي ذلك قائلا : لاتكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت كما سبق أن أشرت .
وقد تنوعت هذه التحف سواء ما كان منها ذا صفة معمارية من أبواب ومصبعات لتغشية الشبابيك أوتحف منقولة مثل الشماعد والمباخر والصواني والطشوت والصدريات وكراسى العشاء والثريات والمقلمات كما أجاد صناع المعادن فن تصفيح صناديق المصاحف الخشبية بطبقة من النحاس المحفور والمكفت .
وسوف نتناول في دراستنا لهذه التحف الترتيب التالي :
أمثلة من التحف ذات الصفة المعمارية :-
أ) مصاريع الأبواب :- 

من أجمل أمثلة العصر المملوكي البحري الذي تميزت بأسلوب زخرفي جميل مصراعي باب كان يوجد بمسجد الأشرف برسباي بالخانكة 840هـ/1436م أما الباب فيعود تاريخه إلي ق7هـ/13م ويضم اسم شمس الدين سنقر الطويل المنصوري , وزخارفه نباتية مثقبة ولكن لودققنا النظر فيها نجد أن بين الأفرع النباتية أشكال طيور وحيوانات مختلفة مماجعل البعض ينسب هذا الباب إلي إيران غير أننا لوتفحصنا التحف المملوكية المختلفة لوجدنا أن إستخدام مثل هذه العناصر الحية لايعتبر أمرا غريبا , فقد سبق أن وجدناها على الخزف والمنسوجات وهي بلاشك وفدت ضمن الأساليب الإيرانية إلي العصر المملوكي البحري .
باب خانقاة بيبرس الجاشنكير 709هـ/1310م وتجتمع في هذا الباب أكثر من طريقة زخرفيه وصناعية , فعلى سطحه تنتشر الزخارف الهندسية والأطباق النجمية المتعددة والموزعة توزيعا زخرفياً جميلا وقد نفذت كلها بطريقة الحفر البارز والغائر أما الشريطان الكتابيان في أعلاه وأسفله فقد نفذت بطريقة التكفيت بالفضة هذه الكتابات تحمل اسم السلطان ركن الدين بيبرس الجاشنكير .
أما بالنسبة لمصاريع الأبواب في العصر الجركسى فنجد أن أشهرها مصراعي مدخل مدرسة عبد الغنى الفخري بشارع بورسعيد المعروف بجامع البنات فقد شيدت هذه المدرسة عام 821هـ/1418م , ويغشى الباب زخارف الأطباق النجمية المنفذة بطريقة التثقيب .
ومصراعا باب المدرسة الباسطية 823هـ/1420م وضعت عليها التغشية مباشرة , والتكوين الزخرفي عبارة عن دائرة وسطى من مركز وأرباع هذه الدائرة في الأركان مع تزيين أطرافها بأوراق ثلاثية وأنصافها إلي جانب طراز من الكتابة من أعلى ومن أسفل نفذ بطريقة التثقيب وذلك في الأماكن التى تحيط بالأحرف مع تثبيت هذه المناطق الزخرفيه بمسامير مكوبجة , ومصراعى مدخل هذه المدرسة يرجعان لفترة الإنشاء .
ب) المصبعات :-
قام الفنان المملوكي بتغشية فتحات الشبابيك السفلية بمصبعات نحاسية تتقاطع في أشكال كرية وأحيانا في أشكال نجمية , ومن أشهر هذه المصبعات في دولة المماليك البحرية مصبعات شباك ينسب إلي السلطان المظفر حاجى 747هـ/1346م . وقد عثر المرحوم حسن عبد الوهاب على هذه المصبعات في المكان القريب من منشأة شيخو وبعد ذلك نقل إلي المتحف الفني الاسلامى بالقاهرة واهتم الفنان بمصبعات هذا الشباك حتي أنه غشى الأشكال النجمية واسم المظفر حاجى وجعلها مكفتة بالذهب وفي العصر المملوكي الجركسى لم تكن المصبعات بنفس الإتقان الصناعي  الذي ساد عصر المماليك البحرية , بل نجد أنها تدهورت وأصبحت مجرد رماح متقاطعة في انتفاخات كرية مجردة من أي زخرف .

التحف المعدنية المنقولة :-
من هذه التحف المنقولة الطشوت ، ويأتى على رأسها طشت يطلق عليه معمدانية سان لوى وذلك نظرا لتعميد الملك لويس التاسع . وعرف بذلك الاسم منذ القرن 12هـ /18م بل وذكر أيضا أن هذه التحفة جلبها القديس لويس في أثناء حروبه مع مصر ومن هنا سميت بهذا الاسم , وهي مستديرة الشكل ذات حافة منفرجة يغشى ظهر جدرانها من الخارج أشرطة متوالية أهمها أوسطها وبه رسوم آدمية يتميز أصحابها بارتداء أغطية رؤوس أوروبية , ويتخلل هذا الشريط جامات داخلها فرسان أما بالنسبة للشريط العلوي فهو أضيق , وبه رسوم حيوانات متتابعة تسير في اتجاه عكس اتجاه حيوانات الشريط السفلى الذي يحد الشريط الأوسط الرئيسي من أسفل . وقد اختلف العلماء في تاريخ هذه التحفة والموطن الذي صنعت فيه فنسبها البعض إلي بلاد الجزيرة في النصف الثاني من القرن 7هـ / 13م كما نسبها آخرين إلي إيران , ونسبها فريق ثالث إلي الشام في القرن 8هـ /14م , ولكن مؤرخ الفن رايس (Rice) نسبها للفترة المملوكية بل ويرجح أن صاحبها قد عاش في نهاية القرن 7هـ /13م وبداية القرن 8هـ /14م .
ومن التحف التى تنسب إلي الفترة المملوكية أيضا تشت بالمتحف البريطاني عمل للناصر محمد بن قلاوون وقد غشى بدن هذه التحفة من الداخل ومن الخارج بأشرطة أفقية أهمها بالنسبة لظاهر التحفة أوسطها وبالنسبة لداخلها فأعلاها نجد نصاً تذكارياً كتب بخط النسخ المملوكي المكفت بالفضة مع إستخدام الأرضية النباتية ويتوسط كل من النصين دوائر شغل كل منها بأوراق نباتية مع وجود رنك كتابي بسيط باسم الناصر محمد .
صناديق حفظ المصاحف :-

 من المنتجات التى كانت مجالا خصبا للتصفيح صناديق المصحف الشريف التى أمدنا العصر المملوكي منها بعدة أمثلة ، بعضها محفوظ بالقاهرة والبعض الاخر بالمتاحف العالمية , وتضم مكتبة الجامع الأزهر بالقاهرة صندوق مصحف مغطى بطبقة من النحاس المكفت بالفضة ومزين بالكتابات الكوفية وكتابة الثلث على أرضية نباتية وهذه الكتابات نقرأ فيها اسم الناصر محمد بن قلاوون واسم الصانع أحمد بن بارة الموصلي وتاريخ الصناعة 723هـ ( لوحة رقم 42 – ب ).

ويضم متحف الفن الاسلامى بالقاهرة صندوق مصحف من الخشب المصفح بالنحاس المكفت بالفضة وهو يتشابه مع آخر في متحف ببرلين الغربية يضم بين كتاباته نص عمل محمد بن سنقر البغدادي ونص آخر تطعيم الحاج يوسف بن الفوادى ويدلنا ذلك على أن الأول قام بصنع الصندوق أو تصفيحه وأن الثاني كفته.
كراسي العشاء :-

  إن أشهر التحف المعدنية الموجودة من العصر المملوكي هي كراسي العشاء , ومنها واحد باسم الناصر محمد ويرجع إلي 728هـ , وهو على هيئة منشورية سداسية غشى جوانبه وقرصته العلوية زخارف نباتية دقيقة ونص تذكاري باسم الناصر محمد وألقابه بالإضافة إلي رنوك كتابية بسيطة كما يحمل اسم المعلم الأستاذ محمد بن سنقر البغدادي السنكرى ( لوحة رقم 43 – أ – ب ) .
والثاني أيضا منشوري الشكل وغشيت جوانبه بدوائر داخل بعضها تشكيلات من الأطباق النجمية وهو غير مؤرخ ويمكن إرجاعه إلي نفس التاريخ السابق بناء على تشابه العناصر الزخرفية .
التنانير :-

 وهي أهم وسائل الإضاءه ومنها تنور بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة يتكون من ستة مستويات للإضاءة تفصل بينها تغشيات مفرغة بأشكال هندسية مجردة لإعطاء زينة لهذا التنور , وهذه المستويات التى خصصت للإضاءة ماهي إلا حوامل مثقوبة الوسط لوضع البزاقات الزجاجية التى يوضع بها زيت الإضاءه , ولتعليق التنوير توجه الفنان بقمة على هيئة خوذة القبة يعلوها هلال يتوسطه قائم نحاس به تجويف علوي حتي يمكن له التعليق في السلسلة التى تتدلى من السقف وتنتهي بنهاية خطافية , ويشتمل هذا التنور على كتابة باسم قوصون الناصري واسم الصانع بدر بن أبى يعلا 730هـ ( لوحة رقم 44 ).
كما يوجد طراز آخر من التنانير على شكل مخروط ناقص وبأسفله 19 اسطوانة جعلت كأماكن لوضع البزاقات , وقد ثقب الفنان بدن التنور الذي شكل على هيئة المخروط الناقص بحيث تسمح بانبعاث الأنوار منها , ومن هذا الطراز تنور يرجع إلي عصر قايتباي ومحفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة , وآخر بمسجد زوجته بالفيوم من نفس الطراز .
الشماعد :-

 أما بالنسبة للشماعد فقد قام بصنعها الفنان حتي تضئ القصور والمنازل بالإضافة إلي المساجد وكانت توضع على كراسى مرتفعة على جانبى المحراب لزيادة الإضاءه , وقد اتخذت الشماعد المملوكية هيئة مخروطية مستديرة تنطلق من قمتها الناقصة رقبة بها اتساع اتخذ كبيت للشمعة كبيرة الحجم .
ومن أشهر الشمعدانات شمعدان زين الدين كتبغا المنصورى وهو على شكل رقبة ممتدة زينت بنصوص كتابية على هيئة آدمية أما بالنسبة للمكان المثبت به الشمعة فقد زين بنص تذكارى به اسم كتبغا يتخلله جامات مستديرة بها خطوط منكسرة تشبه كثيرا زخرفة الدقماق وهو شائع في العصر المملوكي البحري وهو تأثير سلجوقى وانتشر في الفترة الجركسية التى منها شمعدان متكامل يرجع إلي عصر السلطان قايتباي زين بدنه بنص تذكارى , اتخذ الفنان قوائم حروفه وزين قممها بما يشبه رؤوس اللهب وهذا الشمعدان بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة .
على أن التحف المعدنية لم تقتصر على ماذكرنا بل نجد منها الدوى والمحابر وهي التحف التى كان يستخدمها كتاب الإنشاء وكاتم ( كاتب ) السر وقد تفنن الصانع في تغشيتها بالزخارف النباتية والنصوص التذكارية .. ومنها محبرة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة تحمل اسم السلطان المنصور محمد بن قلاوون . بالإضافة إلي محبرة أخري بدار الآثار العربية ببغداد , وهذه المحابر اتخذت كرنك تبين وظيفة صاحبها الدوادار ( راجع الحديث عن الرنوك ) .
ووصلنا من العصر المملوكي أيضا بعض التحف المعدنية الخاصة بالطعام من صدريات وصواني وأعمدة طعام وكان يغلب عليها إستخدام الحز والتكفيت أحيانا ومعظمها يخص المطبخ السلطانى .

الأسلحة الحربية المعدنية :-
على الرغم من أن الأسلحة كانت تصنع من الحديد والصلب وبالتالي فإن مجال زخرفتها يكون ضيق إلا أن الفنان المملوكي قام بزخرفتها بشتى أنواع الزخارف , فقد وصلتنا خوذة من الصلب المكفت بالفضة ترجع إلي ق15م عليها كتابات بخط الثلث وهي محفوظة بالمتحف البريطانى بلندن ، كما وصلنا أيضا بلطة ( طبر) باسم السلطان محمد بن قايتباي زينت بزخارف نباتية دقيقة ورنك السلطان المذكور وهي بمتحف تاريخ الفن في  فيينا ( لوحة رقم  - 45 – أ ) .
كما يحتفظ متحف طوبقابوسراي باستانبول بمجموعة ضخمة من الأسلحة المملوكية أهمها مجموعة السلطان الغورى وهي عبارة عن مجموعة من السيوف والبلط (الطبر) وقد غنمها السلطان سليم الأول في معركة مرج دابق .
وفي نهاية دولة المماليك الجراكسة تدهورت صناعة المعادن حتي بطل التكفيت واستخدمت بدلا منه أساليب ماهي إلا عودة للأساليب القديمة في صناعة المعادن وهي الحفر البسيط , كما أن بعض التحف كانت تخلو من الزخارف وتغشى فقط بطبقة من القصدير , وأصبحت الكتابات عنصراً رئيسياً والعناصر الأخري مكملة وليست أساسية , ويذكر المقريزى أن مادة التكفيت في أواخر العصر الجركسى كانت تستخرج من التحف المكفتة في العصر المملوكي البحري وبداية الجركسى وذلك لتدهور الاقتصاد بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح فقلت مادة الذهب والفضة حتي جمع بعضها من الأواني المكفتة .
رابعا التحف المعدنية المعاصرة :-
1) العصر المغولى : -
من الصعب تتبع مراحل التطور التى مرت بها التحف المعدنية عقب الغزو المغولى في القرن 7ه/13م , على أنه يبدو أن السيادة كانت للمدرسة التى نشأت بشرق إيران , وهي المدرسة التي بلغت أعظم مراحل الازدهار في العصر السلجوقى , وقد حمل الفنانون الأوربيون أمام الغزو المغولي بعضاً من أساليب الشرق إلي الغرب .

أما المدرسة الثانية الكبرى من مدارس الصناعات المعدنية الإسلامية فهي مدرسة الموصل بشمال العراق , وقد أفلتت من هجمات الغزو المغولي فلم يصبها أي شر ولاشك أنهم أولوها رعايتهم ومع أنه وصلت إلينا بعض القطع التي يتجلى فيها الجمع بين عناصر أسلوب المدرستين , إلا أن أسلوب مدرسة الموصل كانت له السيادة في غرب إيران خلال النصف الأخير من ذلك القرن , فهناك مثلا ثلاث كرات من البرونز مكفتة بالفضة والذهب وعليها اسم السلطان أولجايتو (1304 – 1316م) وهذه الكرات لايمكن تمييزها عن القطع الأخري الممهورة والمصنوعة بالموصل في نفس الوقت , ويعاصر هذه الكرات الثلاث شمعدان مؤرخ بعام 1308م , وهو من النحاس الأصفر المكفت بالفضة , ونشاهد في زخارفه وضوح الأسلوب الجديد الذي يتصف بجامات اللوتس الطبيعية وغيرها , وكانت شيراز من أهم مراكز صناعة التحف المعدنية آنذاك بل أهم المراكز الفنية إطلاقا في النصف الأخير من القرن 8هـ /14م .
ففي مجموعة هرارى شمعدان مكفت بالذهب والفضة , صنعه أحد فنانى شيراز عام 1360م , تشهد صناعة وزخارف هذا الشمعدان بما وصلت إليه صناعة المعادن المغولية من رقى وتقدم .
2) العصر التيموري :-
أعجب التيموريون بالأواني المعدنية المطلية بالفضة والمنزلة برقائق الذهب والمرصعة بالأحجار الكريمة والمموهة بالمينا , ونجا من الصهر القليل من تلك الأواني التى غالبا ما ظهرت رسومها في التصاوير , إلي جانب الأواني الصينية والفارسية البيضاء والزرقاء , ثم استمر إنتاج الأواني النحاسية المحفورة والمكفتة على فترات متباعدة لكنها فقدت ماكانت تمتاز به من جمال الرسم والشكل .
ج) المعادن وأشغالها في بلاد الجزيرة والموصل :-
كانت مدينة الموصل متقدمة في صناعات المعادن في أواخر القرن6هـ/12م لهجرة صناع المعادن الإيرانيين إليها من هراة وشيراز هربا من الغزو المغولى إلي رعاة فن جدد هم آل زنكى الذين رعوا واهتموا بهذه الصناعة وطوروا الأساليب السلجوقية .

هذا وقد تميزت التحف المعدنية الموصلية بأنها في الغالب مصنوعة من النحاس , على العكس من إيران آنذاك فقد سادت مادة البرونز في تحفها المعدنية مع مواد أخري , غالبا مازخرفت المعادن الموصلية بالتكفيت وأحياناً بالحفر أو الحز , ومادة التكفيت في الأعم الأغلب هي الفضة ولم يستخدم النحاس الأحمر ويندر استعمال الذهب في التكفيت , الرسوم الآدمية نفذت على أرضية من الخطوط المتكسرة والمتداخلة مع بعضها وزخارف الدقماق والصلبان أو شكل حرف (T) , الرسوم الآدمية بين أيديها رسم هلال بين ذراعى كل شخص ولعله أي الهلال كان شعارا لمدينة الموصل أو شعارا لبعض أمراء بني زنكى , ونلاحظ من دراسة التحف المعدنية آنذاك أن صناع المعادن ينتمون إلي مدينة الموصل أمثال على بن حمود الموصلى وغيره .
ومن النماذج الطيبة ابريق من صناعة الموصل عام 709هـ من عمل الحاج محمد بن العميلى ، من النحاس المكفت بالفضة ، غاية فى الابداع فى شكله الذى يتكون من قاعده وبدن ومقبض وصنبور ورقبة وفوهة جميعها متناسقة النسب ، وزخارفه المتنوعة نباتية ، وهندسية ، وتماثيل لعصافير صغيرة مصبوبة ومضافة ، وكتابات ذات قيمة تاريخية لما حوت من تاريخ الصنع واسم الصانع ( لوحة رقم 45 – ب ) 
د) بنى رسول باليمن :-
كان سلاطين بنى رسول على علاقة طيبة بسلاطين الأيوبيين ومن بعدهم سلاطين المماليك , وكانت تصنع تحفا معدنية بالقاهرة لحسابهم منها صينية كبيرة من النحاس المكفت بالفضة , محفوظة بمتحف اللوفر بباريس , عليها كتابة بخط النسخ باسم السلطان على بن داوود المتوفي في جمادى الأخر سنة 764ه/1363م , وزخارف نباتية من اللوتس ووريدات خماسية الفصوص كانت رنكا لبنى رسول .
هـ) التحف المعدنية في المغرب والأندلس :-
كانت التحف المعدنية في الأندلس لاتختلف كثيرا في أساليبها الفنية عما هو مألوف في مصر اللهم في بعض العناصر الزخرفية التى أقبل عليها فنانو الأندلس , وعلى كل فإن أشكال تحفهم تشبه ما كان ينتج في مصر كالمباخر أو التماثيل التي على هيئة طيور أو حيوانات , ومنها صناديق خشبية مصفحة بالنحاس أو الفضة ومنها الثريات ، وإن اختلفت بعض طرز الثريات عن المشرق الإسلامى ، فمن الثريات الجميلة واحدة كانت تضيء مسجد الحمراء الملحق بقصر الحمراء بغرناطة ، وبعد أن هدم المسجد وحلت محله الكنيسة التى مازالت باقية الى اليوم ، نقلت الثريا الى متحف مدريد ، وهى تزدان بزخارف نباتية مخرمة وبكتابات عربية تشير الى أنها صنعت فى شهر ربيع الأول من سنة خمس وسبعمائة ( 1305م ) بأمر السلطان محمد الثالث أحد سلاطين بنى نصر .
أما الأسلحة فوصلنا منها الكثير ، منها السيوف ، ومن أحسن نماذجها ماهو معروض فى المكتبة الأهلية بباريس ، وكذلك فى المتحف الحربى فى مدريد ، وفيه سيف مشهور ينسب الى السلطان أبى عبد الله آخر ملوك بنى الأحمر فى غرناطة ، ويتجلى فى مقبضه جمال الزخرفة الاسلامية .
وانظر ما سيعرض عليك فى المحاضرات من لوحات عن التحف المعدنية ذات الاستخدام المدنى والدينى والحربى فى العصرين الأيوبى والمملوكى وما يعاصرهما ، وعددها ( ثلاث وستون لوحة ) .
التحف الزجاجية في العصرين الأيوبي والمملوكي
أولا - طرق صناعة وزخرفة التحف الزجاجية :-
عرف إنسان عصور ماقبل التاريخ الزجاج الطبيعى عن طريق مقذوفات البراكين , وفي مرحلة تالية اهتدى الفينيقيون أو المصريون إلي صناعة الزجاج من الرمل والحجر الجيرى وكربونات الصودا وأحيانا إضافة بعض الأكاسيد بهدف التلوين , وفي درجة حرارة عالية تصهر هذه المواد مكونة لنا عجينة يمكن تشكيلها وهي مصهورة بطريقتين كالآتي :
1- عن طريق الصب في القالب بأن يضع الصانع جزءا من الزجاج المصهور في قالب معدني أو خشبي أو حتي من الفخار بحيث يتكون القالب من جزأين حتي يسهل فكه وإخراج التحفة منه بعد أن تبرد ويتم تشكيلها , وعادة مايتم صناعة التماثيل الزجاجية بهذه الطريقة .
2- طريقة النفخ وتتم بأن يأخذ الصانع قطعة من الزجاج اللين وينفخ فيها عن طريق أنبوبة في طرفها مبسم فتتكون فقاعة من الهواء , أو حتي تتم عملية النفخ داخل القالب نفسه المشار إليه كما يستخدم ذلك القالب في عمل الزخارف أحيانا بحفرها بالبارز أو الغائر , وقد تنفذ الزخارف بالملقاط أو المشط أو بإضافة خيوط زجاجية على التحفة أو حتي أقراص زجاجية صغيرة ملونة تضغط على جسم التحفة , وأحيانا يقوم الصانع بضغط خيوط زجاجية ملونة على جسم الآنية وهي لاتزال لينة بحيث تصير هذه الخيوط في نفس مستوى سطح التحفة وكأنها جزء منها فتبدو مجزعة , أو تقطع الزخارف بعد أن تبرد التحفة أوحتي يعمل بها حزوز بسيطة , وقد يستخدم التذهيب وأيضا البريق المعدني في زخرفة التحف الزجاجية , وأخيرا تتم الزخرفة بالمينا المتعددة الألوان وهي عبارة عن مسحوق زجاجي وأكاسيد ملونة وتخلط معا في مادة زيتية ثم تسخن في درجات حرارة معينة وبعد رسم الزخارف بالمينا المتعددة الألوان تدخل التحفة الفرن لتثبيت الألوان وتكون للمرة الأخيرة ثم تخرج للتسويق ونلاحظ أن المينا المستخدمة على التحف الزجاجية خلال ق8هـ/ 14م تتميز ببريق خاص وألوان غنية ومتعددة أما في ق9هـ/15م فقد أصبحت معتمة وألوانها محددة إلي حد ما , كما يجب أن نذكر هنا أن المينا نوعان شفافة ومعتمة , وتركيب المينا يحتاج دقة ومهارة وعلما بأصولها بحيث لا تزيد نسب المواد فيها عن المألوف , وهذا المسحوق الزجاجى المستخدم مع الأكاسيد الملونة يتركب أساسا من سليكات البوتاسيوم وأكسيد الرصاص يختلف أيضا باختلاف المواد الداخلة في تركيبه كما قد تستخدم المينا في زخرفة الأواني والتحف المعدنية أو الخزفية أو الزجاجية .
أشكال التحف الزجاجية :-
قام الفنان بتشكيل أوانيه حسب وظيفتها فمنها الأكواب والكؤوس ذات القواعد المخروطية ومنها الصحون والقنينات , أما أهم التحف الزجاجية آنذاك فهي المشكاوات التي اتخذت كوسيلة من وسائل الإضاءة بالعمائر الدينية والمدنية , وقد اختلفت المشكاوات في أشكالها ومعظم تفاصيلها فبالنسبة للقاعدة شكلها الصانع بهيئة اسطوانية منخفضة متصلة بالبدن , أو يجعلها على هيئة كأس منفصل عن البدن وتظهر في هذه الحالة مرتفعة , وبالنسبة للبدن إما مستدير أو منبعج ويلاحظ وجود آذان بالبدن لتعليق السلاسل منها , وقد حددت هذه الأذان في كثير من الأحيان بمناطق بيضاوية الشكل لتضفي عليها شكلا زخرفيا فضلا عن إستخدامها كفاصل بين أجزاء النص الكتابي الذي يدور حول البدن ويلاحظ أيضا أن البدن قد يبدو مسحوبا لأعلى بشكل منحرف يؤهله للاندماج بالرقبة . ورقاب المشكاوات اتخذت هيئة مخروطية تتسع من أعلي لتسمح بدخول المصباح الذي يوضع بداخلها وجدير بالذكر أن هذا المصباح يملآ بالزيت وتطفو فوق سطحه قطعة من الفلين بها ثقب يخرج منه فتيل يمكن إشعاله وهو مايسمى بالبزاقة أو القراية , 
إذن فالمشكاة تتكون من قاعدة وبدن ورقبة ثم سلاسل لتعليقها تتصل بالآذان صاعدة إلي أعلي وتتجمع معا في شكل بيضي أو كرة مستديرة من الزجاج أو القاشانى أو بيض النعام وبها يحدث التوازن ثم تنتهي بخطاف داخل حلقة متدلية من السقف , إذن الشكل العام للمشكاة المملوكية كأنها فاظة ورد ( زهرية ) ولكن وصلتنا نماذج قليلة لمشكاوات أشبه بالأكواب ومشكاوات أخري أشبه بالصدريات .
تأهيل العمائر لتعليق وسائل الإضاءه :-
ساعد المعمار ومعه النجار في إيجاد وسائل يستطيع بها صانع الزجاج تعليق منتجاته في العمائر الدينية وغيرها من المنشآت .
بالنسبة لداخل المنشاة الدينية نجد المعمار يهتم بصدر الايونات والأروقة ونعنى بها المحراب فجعل على جانبي كوشة المحراب كابولين خشبيين تمتد بينها كتلة خشبية بباطنها حلقات على مسافات متساوية خصصت لتعليق المشكاوات لزيادة الإضاءه وقت الصلاة خاصة بعد الغروب أو في الفجر , هذا بالإضافة إلي فائدة هذه الإضاءه إذا ماكان يقام حلقات للدرس فإن ذلك يستدعى وجود مصدر للإضاءة ولذلك كان يوضع على جانبى المحراب منضدتين على كل منهما شمعدان , وبالنسبة لإضاءة باقي الإيوان أو غيره من الايونات فقد أوجد المعمار حلقات في السقف تتدلى منها سلاسل لتعليق المشكاوات , كما نجده يستغل الروابط الخشبية بين البوائك وأحيانا يقوم بتزويد الصنج المفتاحية لعقود البوائك أو الايوانات بحلقات كبيرة تهبط منها السلاسل لتعليق القناديل , وفي داخل المبانى الجنائزية نجد المعمار يزود محراب المدفن بنفس التجهيزات السابقة فيوفر مصدرا للضوء لمقرئ الضريح , وبالمستوى الأعلى قليلا فقد أوجد المعمار كوابيل خشبية بارزة تمتد بينها أربع كتل موازية للجدار وأربعة أخري منحرفة لكى تكون في النهاية شكل مثمن وتعلق به المشكاوات .
كما أوجد أيضا بالصنجة المفتاحية بقطب القبة حلقة كبيرة تتدلى منها سلسلة ضخمة لتعليق التنور الكبير . أما بالنسبة للعمائر من الخارج فقد أوجد المعمار في المداخل الرئيسية في مستوى فتحة الباب باب – الدخول - أو أعلي قليلا كتل خشبية ممتدة بباطنها حلقات على مسافات متساوية لتعليق وسائل الإضاءه وأوجد كوابيل في قمم المآذن على شكل سوارى بها بكر ذات سلب (حبال) حتي يمكن هبوطه بالمصابيح إلي مستوى أرضية الجوسق فتملأ بالزيت ثم ترفع بالسلب مرة أخري لأعلى .
الأساليب الزخرفيه في التحف الزجاجية :-
زخرف الفنان تحفه الزجاجية وفقا للاستعمال الخاص لكل منها فعلى سبيل المثال لوكانت هذه التحف مدنية الاستعمال كالكؤوس والقنينات والصحون والكاسات نجد أن الأساليب النباتية والهندسية تشغل مكانا لابأس به من أبدان تلك التحف وإن كنا نجد أن الرسوم الآدمية والحيوانية قد شغلت مركز الصدارة فيها وخاصة أنها كانت للاستعمال الشخصى  للأمراء وعلية القوم .
أما بالنسبة للتحف المستعملة في المنشآت الدينية ونخص منها المشكاوات بالذات فقد التزم الفنان فيها بالأسلوب النباتى والكتابى , وأصبحت الزخارف الكتابية هي العنصر الأساسى في الزخرفة فيسجل اسم السلطان أو الأمير الذي صنعت من أجله التحفة أو يوضع رنكه يتخلل النص , وتميزت هذه المشكاوات بسيادة النصوص القرآنية التي تشمل آيات قرآنية تبين الاستعمال الخاص للمشكاوات مثل الآية القرآنية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم "الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى .... " صدق الله العظيم .
وعلى بعض المشكاوات نجد الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم " إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر " وآيات أخري بسم الله الرحمن الرحيم " وقل الحمد لله الذي يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا ... " 

أما بالنسبة للكتابات التذكارية على المشكاوات فقد تضمنت بعض الحقائق التاريخية والاجتماعية الهامة إذ أنها اشتملت على من عملت المشكاة بأمره ولحسابه مصحوبة بألقابه ووظائفه سواء كان سلطان أو أمير أو موظف إلي جانب بعض الأدعية , كما اشتملت بعض الكتابات على اسم المكان الذي يعتزم وضع المشكاة فيه مثل الحجرة النبوية الشريفة , التربة المباركة السلطانية الملكية الاشرفية الصلاحية , وقد يرد على المشكاة أيضا اسم الصانع الذي قام بصناعتها مثل توقيع على بن محمد امكى ( المكى – الرمكى - الزنكى) وغيرها من النصوص والكتابات .

ثمة مجموعة قليلة من المشكاوات استخدم في زخارفها الرسوم الحيوانية والآدمية ولاشك أنها كانت تضئ الكنائس والقصور والمنازل .

وأخيرا أمدنا العصر المملوكي بمجموعة من المشكاوات خالية تماما من الزخارف ولاتشكل أهمية إلا من حيث اللون والشكل .
موطن صناعة المشكاوات :-
اختلف مؤرخو الفن في تحديد المواطن الصناعية التي أنتجت التحف الزجاجية وعلى الأخص المشكاوات فقد رجح بعض العلماء أن موطن إنتاج هذه التحف كان سوريا وذلك لعدة أسباب :

1- أن التقاليد الصناعية في منطقة سوريا تقاليد عريقة منذ القدم ترجع إلي أيام الفينيقيين بل وأقدم من ذلك مما يعطى صناع الزجاج في هذه المنطقة تراثا حضاريا قديما انعكس على الأساليب الصناعية التي استخدمت في تلك الفترة 
2- عللوا مرجع قلة المشكاوات المنتجة في مصر خلال القرن 7هـ /13م كان نتيجة لعدم الاتصال بين سوريا ومصر لاعتراض الإمارات الصليبية الطريق التجاري الذي يربط بينها وكثرتها في القرن 8هـ /14م بعد جلاء الصليبيين .

3- نقل تيمور لنك أثناء غزوه لدمشق الكثير من صناع الزجاج إلي عاصمة ملكه سمرقند قد أدى إلي تدهور هذه الصناعة وقلل من ظهورها وتواجدها بمصر إذ أن التحف التي وصلت من القرن 9هـ /15م قليلة جدا وغير جيدة من الناحية الصناعية والزخرفة .
ولكن بعد الدراسات وتحليل مادة الزجاج ثبت أن المشكاوات كانت تصنع في العصر المملوكي في مصر وسوريا على حد سواء وأن مادة الزجاج المستخدمة في كلا الإقليمين تتشابه من حيث النسب والمركبات مع مادة الزجاج المستخدمة في صناعة التحف الزجاجية الأخري , كما ثبت أيضا أن مركز التصنيع الوفير كان بمصر في مدينة القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الأخري مثل أسيوط بصفة خاصة , ولكن هناك اختلاف في الزخرفة بين إنتاج سوريا ومصر وليس في موطن الصناعة إذ نجد أن مشكاوات سوريا تتميز بالرسوم الآدمية والحيوانية لأن المشترى كان رجل صليبي أما بالنسبة للمشترى المسلم فقد كانت هذه مكروهه لاسيما أن المشكاوات كانت توضع في المساجد , بالإضافة إلي ذلك نجد أن قرب منطقة سوريا من العراق وإيران والتي ازدهرت بها في العصر السلجوقى الأساليب التصويرية قد ساعد أيضا على وجودها على التحف الزجاجية الدمشقية .
دليل التحاليل المعملية :-
هذا وقد حلل " بارودي " مادة الزجاج فوجد مادة الماغنسيوم في زجاج مصر سواء التحف المصنوعة في العصر الفرعوني أم الاسلامى , وفي هذا دليل أي عدم وجود الماغنسيوم يصير زجاج سورى .
نماذج التحف الزجاجية :-
أمدنا العصر الأيوبي  بأمثلة واضحة لإستخدام المينا والذهب في الزخرفة على الزجاج التى احتلت مصر وسوريا مركز الصدارة في إنتاجه , ولعل معظم ماوصلنا من ذلك العصر عبارة عن قرايات بهيئة كوب مخروطى الشكل متسع الفوهه وإن كنا نلاحظ أن إستخدام التذهيب في بداية هذا العصر قد طغي على استخدام المينا ثم أصبحنا نشاهدهما بعد ذلك معا وأن كانت المينا تستخدم ببساطة وقلة , ومن أجمل الأمثلة قراية بالقسم الاسلامى من متاحف الدولة ببرلين مزخرفة بأشرطة رفيعة من أقواس متصلة من المينا الزرقاء فالبيضاء (نحصل على المينا الحمراء من الحديد مع سائل الرصاص والمينا الصفراء من حامض الأنتيمون وسائل الرصاص والمينا الخضراء من أكسيد النحاس وسائل الرصاص والمينا الزرقاء من مسحوق اللازورد وسائل الرصاص والمينا البيضاء من القصدير وسائل الرصاص وهكذا لكل أكسيد لون – وأكمل الحديث عنها مما سبق ذكره عنها فى الفخار والخزف - ) وكان من أكثر النصوص الكتابية شيوعا على التحف الزجاجية في العصر الأيوبي عبارات يقرأ منها الإقبال الزائد والجد الصاعد والنعيم الخالد أو العمر السالم والعز المقيم العافية والعمر الراغد أو الدولة الباقية والسلامة الدائمة أو العافية والنعمة , ومن أجمل الأمثلة على ذلك , قراية بمتحف شارتر (chartres) يزخرفها شريط من العبارات الدعائية المذهبة بخط الثلث وشريط آخر من الزخارف النباتية والهندسية منثورة بنقط من المينا البيضاء والزرقاء .
هذا بالإضافه إلي مجموعة من الأكواب الزجاجية التي ينسبها العلماء إلي الشام أو شمال العراق في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين وتزخرف بعضها زخارف فرسان وأرانب وكلاب وغزلان وجدائل في أشرطة وبعض الوريدات خماسية البتلات .

ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بقنينة من الزجاج المموه بالمينا باسم الملك صلاح الدين يوسف الثاني سلطان حلب المتوفي عام 658/1260م . وثمة قنينة أخري بمتحف برلين مزخرفة بالمينا المتعددة الالوان وبالتذهيب , لمناظر تصويرية لفرسان يلعبون , ربما صنعت بدمشق في نهاية العصر الأيوبي ( لوحة رقم 46) .

تطور صناعة المشكاوات ( العصر المملوكي ) :-
مشكاوات القرن 7هـ/13م : وصلتنا نماذج من هذه الفترة لكنها قليلة وأول مشكاة ذات تاريخ مؤكد هي مشكاة الأمير ايدكين البندقدارى الذي توفي عام 684/1285م , وهي ذات بدن كروي منبعج يرتكز على قاعدة صغيرة قصيرة أما الرقبة فتندمج بالبدن وهي على شكل مخروطي , لهذه المشكاة ثلاث آذان – المشاكى المبكرة يغلب عليها وجود ثلاثة آذان فقط – وتشمل على اسم الأمير وعبارة قدس الله روحه والرنك الخاص به على شكل قوسين متقابلين ممايدل على أنه كان رئيساً لفرقة الرماة في عصره .
ومشكاة الأشرف خليل المتوفي عام 693هـ ومشكاة أخري صنعت لأحد حكام اليمن من أسرة بني رسول الأشرف عمر الذي توفي عام 696هـ وبدنها بيضاوي والرقبة مخروطية الشكل , ومشكاة تنسب للسلطان الناصر محمد بن قلاوون عثر عليها بمدرسته بالنحاسين يرجعها البعض لأواخر القرن 7هـ /13م على أساس أن آخر نص تأسيس بمدرسة ذلك السلطان يرجع إلي عام 698هـ أي قبل اعتزال الناصر للسلطنة بينما ينسبها البعض إلي القرن 8هـ /14م على أساس أنها متطورة في الشكل والزخارف وتحتوى على ستة مقابض وليس ثلاثة أذان ولذا فالراجح أنها ترجع إلي فترة حكم الناصر الثالثة (709 – 741 هـ) .
مشكاوات القرن 8هـ / 14م : من أوائل مشكاوات هذا القرن مشكاتان تنسبان للسلطان بيبرس الثاني تتميز الأولى بأن زجاجها يميل إلي الزرقة وهو لون غير معتاد في المشكاوات والتحف الإسلامية بصفة عامة وتنسب هاتين المشكاتين للسنة الأولى التي تولى فيها بيبرس الثاني السلطنة (708 – 709 هـ) وتتميز هاتان المشكاتان بمجموعة كبيرة من الزخارف المنفذة بشكل متقن .

مشكاة الأمير الملك الجوكندار وبدنها كروي منبعج يرتكز على قاعدة كأسية يعلوه رقبة مخروطية ونجد أن المزخرف غشى بدن تلك المشكاة بزخارف هندسية وأخري نباتية تتخللها رسوم طيور يتضح فيها تأثيرات الشرق الأقصى إلي جانب تزيين القاعدة بزهرة اللوتس المرسومة بأسلوب صيني , كما تضمنت رنك به عصا البولو وهي الشارة التي تخص هذا الأمير .
وينسب لأوائل هذا القرن أيضا مشكاة تنسب للأمير شهاب الدين احمد المهمندار وأخري للأمير ألماس الحاجب يزين بدن هذه المشكاة "مماعمل برسم الجامع المعمور بذكر الله تعالي وقف المقر العالي السيفي ألماس أمير حاجب الملكي الناصري" واسم صانع المشكاة "عمل العبد الفقير على بن محمد امكى غفر الله له" اختلف العلماء في قراءة كلمة امكى , وجامع ألماس يقع بالحلمية القديمة بالقاهرة ويرجع إلي عام 730 هـ .

مشكاة أخري باسم هذا الصانع بمتحف المتروبوليتان . كما ينسب إلي هذا القرن أيضا تسع عشرة مشكاة جلبت من مدرسة السلطان الناصر حسن 757هـ وقد تميزت هذه المشاكى بالشكل العادي أما زخارفها فنباتية كاللوتس الصينية وكتابات ورنوك (لوحة رقم 47 – أ – ب ) وقد نقلت جميع هذه المشكاوات إلي متحف الفن الاسلامى بالقاهرة .

مشكاوات القرن 9ه/ 15م : - ماوصل إلينا من مشكاوات القرن9ه/15م قليل جدا وإنما أثراها هي المجموعة التي كشف عنها المرحوم حسن عبدالوهاب بقبة المدرسة والخانقاه البرقوقية 786 – 788 هـ وأودعت أيضا بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ورغم غناها الزخرفي إلا أن أسلوبها الصناعي ينم عن بداية التدهور .
ينسب لهذا القرن مشكاتان ترجعان لعصر المؤيد شيخ وأيضا مشكاة تخص الأمير قايتباي الجركسى الذي بني مسجدا قرب ميدان السيدة عائشة بالقاهرة عام 748هـ ونقلت هذه المشكاة إلي المتحف السابق . ينسب لهذا القرن أيضا مشكاة ترجع للسلطان قايتباي نلاحظ أن الأسلوب الذي كتب به النص حول الرقبة والبدن ينم عن يد غير عربية إسلامية مما جعل علماء الفنون ينسبون تلك المشكاة لصناعة البندقية التي حاول صناعها تقليد تحف الشرق من زجاج ومعادن ونسيج يؤكد ذلك تزيين حواف الرقبة بأوراق الاكانتس وبعض الزهور ذات المسحة الأوروبية وهذا يؤكد أن تلك المشكاة من صناعة البندقية ( لوحة رقم 48 ) وليست من صناعة الأندلس كما يذكر البعض , نعم عرفت فينيسيا( البندقية ) سر صناعة الزجاج التي كان لمصر وسوريا فضل السبق فيه وقد فرضت على تلك الصناعة والعاملين بها سرية تامة تقضى بإعدام كل من يبوح بسر هذه الصناعة بحيث وجدت المصانع المصرية والسورية منافسا خطيرا لها في مطلع هذا القرن في مصانع الزجاج الفينيسية بايطاليا حتي لم تستطع مقاومتها في آخر الأمر للعوامل الاقتصادية والسياسية التي عجلت بالقضاء  على صناعة الزجاج المزخرف بالمينا والمموه بالذهب بصفة عامة والمشكاوات بصفة خاصة في نهاية القرن 9ه/15م في الوقت الذي أغرقت فيه مصانع فينيسيا الأسواق بتحفها الزجاجية المزخرفة بالمينا والمموه بالذهب التي حاكت وقلدت فيها التحف الزجاجية الشرقية من حيث الشكل أو الزخارف .
ومن وسائل الاضاءة الأخرى فى العصر المملوكى الشماعد الزجاجية ، حيث وصلنا نموذجا رائعا منها محفوظ فى متحف المتروبوليتان ، ويرجع للقرن 9هـ / 15م ، وزخارفه نباتية وهندسية من أطباق نجمية وأجزاء منها ، وبألوان متنوعة من الأخضر والأزرق والبنى ( لوحة رقم 49 ) .

وثمة آنية من الزجاج العجيب ( لوحة رقم 50 ) تنسب لمصر أو سورية فى القرن 9هـ / 15م ، فضلا عن مجموعة من كؤوس وأكواب وقماقم وخرز زجاجى تنسب كلها لمصر وسورية فى العصر المملوكى ، فالاستخدامات لم تكن لوسائل الاضاءة فحسب آنذاك .
الشمسيات والقمريات :-
الشمسيات نوافذ صغيرة أو كبيرة معقودة وتقع بأعلى الجدران ، والقمريات نوافذ دائرية الشكل صغيرة وكلها تصنع من الجص المفرغ وتشكل هذه التفريغات زخارف نباتية وهندسية وأحيانا كتابية جميلة ورنوك , وللشمسيات والقمريات أشكال مختلفة تبعا لهيئة المكان أو الموضع الذي ستثبت فيه بحيث يتقدمها في كل الحالات تقريبا مصبعات نحاسية , وتلك المشغولات الجصية كانت تعشق بالزجاج الملون وعندما تسقط عليها أضواء الشمس نهارا والقمر ليلا ينبعث من خلالها إلي داخل المبنى أنوار ملونة تضفي على المكان بهجة وجمالا , ولعلها سميت بالشمسيات والقمريات لانبعاث ضوء الشمس والقمر من خلالها وإن كان لها دورا معماريا هو تخفيف الأحمال عن مستوى النوافذ السفلية وترشيح الضوء وتخفيفه , ولاتكاد تخلو منشأة مملوكية من وجود الشمسيات والقمريات المصنوعة من الجص المعشق بالزجاج الملون ولعل من أقدم أمثلتها شباك الآن بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وكان من قبل بجامع الأمير قجماس أمير أخور السلطان قايتباي من أواخر القرن9هـ/15م . ولكن الراجح أنها مستخدمة منذ القرن7هـ/13م (لوحة رقم 51) .
التحف الزجاجية التيمورية :-
يبدو أن صناعة الزجاج والخزف والمعادن قد ضلت طريقها السوى زمن التيموريين , فالأمثلة الزجاجية التي وصلتنا من عصر التيموريين نادرة وأصدرنا حكمنا على عصرهم هذا من خلالها مع أن تيمور عندما غزا مدن الشام في مطلع القرن9هـ/15م أخذ معه صناع الزجاج الشوام إلي عاصمته سمرقند التى لم نسمع عن ازدهار صناعة الزجاج فيها على الرغم من تهجير أولئك الشوام اليها ، هذا وقد ظهر أسلوب جديد في صناعة الزجاج الإيرانى هو "الزجاج المزخرف بالمينا والمموه بالذهب" ومن أمثلته صحن بالمتحف البريطانى ( لوحة رقم 52 ) لونه عسلي ويزخرفه رسم لملاك بيده اليسرى قنينة , وصحن غير كامل بمتحف قصر جلستان بطهران زخارفه هندسية ذات جامات ويتوسطه نص دعائي لأحد السلاطين .
التحف الزجاجية اليمنية :-
عرفت بلاد اليمن صناعة الزجاج المشابهة إلي حد ما نظائرها بمصر والشام , مع ضعف في الصنعة , وقد وصلتنا بعض التحف الزجاجية المموهة بالمينا ترجع إلي فترة حكم بني رسول عليها زخارف نباتية منها الوريدة خماسية الفصوص مع نصوص تسجيلية ورنوك تخص سلاطين هذه الأسرة , ومن تلك التحف مشكاتين للسلطان الأشرف الأول (694 – 686 هـ/ 1294 – 1296م) وقنينة وطست للسلطان المؤيد (696 – 721هـ/ 1294 – 1321م) وسلطانتين وقنينة وزهرية للسلطان المجاهد (721 – 764هـ/ 1321 – 1362م) ( لوحة رقم 53 ).
وانظر الى الفيلمين التسجيلين عن صناعة الزجاج مما سيعرض عليك فى المحاضرات ، مع إحدى وثلاثين لوحة لتحف زجاجية أيوبية ومملوكية ومعاصرة .
الزخرفة على الجص والحجر والرخام في العصرين الأيوبي والمملوكي 
أولا - الجص :-
ترجع أهمية الجص في الزخرفة منذ زمن قديم يرجع إلي عصر ماقبل الأسرات , واستمر حتي العصور الإسلامية .

ويتكون الجص من كبريتات الكالسيوم (كبريتات الجير) محتوية على  الماء ومتحدة به اتحادا تاما وفي بعض الأحيان يظهر على هيئة معدن من ألياف أو صفائح . ومن أكثر المناطق استخراجا للجص في مصر مناطق أسوان واسنا والإسكندرية وسيناء والفيوم وبني سويف .
والأساليب الفنية في عمل الزخارف الجصية هي الحفر المباشر . وطريقة القالب والتلوين . وعلى الرغم من كثرة إستخدام مادتى الحجر والرخام في عمل الزخارف على العمارة الأيوبية والمملوكية إلا أن الفنان استخدم مادة الجص – الأكثر ليونة – في تنفيذ العديد من الزخارف النباتية والكتابية والهندسية بنفس الصورة بل وأكثر تطورا من الخبرة التي اكتسبها من أجداده السابقين في العصرين العباسي والفاطمي .

ثانياً - الحجر :-
بعد أن تمرس الفنان في مادة الجص – الأكثر ليونة – واكتسب فيها خبرة كبيرة في العصور السابقة عليه كما سبق القول , أراد أن ينفذ أساليبه الفنية والزخرفية على مادة الحجر – الأكثر الصلابة – في العصرين الأيوبي والمملوكي وخاصة الأخير  لماتميز به من تنافس بين الأمراء والسلاطين في زخرفة وتحلية عمائرهم وزاده في ذلك العائد المادي الناتج عن الرخاء الاقتصادى ، والزخرفة بالحجر معروفة في مصر من قديم الزمان , ويستخرج الحجر من أماكن عدة في مصر تمتد من جبال أسوان ومناطق الوجه القبلي إلي محاجر القاهرة وتشمل مناطق حلوان وطرة والمعصرة والبساتين بالإضافه إلي محاجر الجبل الأحمر . ومن أكثر أنواع الأحجار استعمالا للزخرفة على العمائر : الحجر الجيري والذي يتميز بألوانه الأحمر والأصفر والرمادي والوردي والأزرق الفاتح ويسهل النقش عليه , والأساليب الفنية المستخدمة في الحجر هي الحفر المباشر وتتم بإستخدام آلات حادة كالأزميل .

ثالثا- الرخام :-
تعددت فنونه خاصة على العمائر المملوكية وقد ساعد في ذلك الثراء الكبير لدى كبار الأمراء والسلاطين على الرغم من ندرته وغلو ثمنه وتكاليف تشغيله .

والرخام مادة صخرية يتكون من التحول الحراري للحجر الجيري ويتكون من كربونات الكالسيد المتبلورة وهو من الصخور المتماسكة والمدموكة وألوانه يغلب عليها اللون الأبيض أو الرمادي . ومصادر استخراجه من أماكن متعددة مثل العريش والصحراء الشرقية وقوص ، وخارجيا بلاد الشام . والطرق الفنية والزخرفية على  الرخام هي طريقة النحت خاصة في عمل الأعمدة وطريقة الحفر المباشر مثل عمل الكتابات وطريقة التلبيس والتعشيق بإزالة 1/2 سم في الرخام ثم ينزل فيه القطع الرخامية الملونة ذات الشكل المطلوب وتبدو هذه الطريقة بوضوح في زخرفة الأعتاب العلوية للأبواب والشبابيك والعقود العاتقة .
النماذج الأثرية :-
أهم فنون الحجر في العصر الأيوبي هو النص التأسيسى الذي يعلو الباب المدرج بالقلعة والذي كتب بعدة أسطر بالخط النسخى البسيط . والمؤرخ بسنة 579هـ .
ضريح الإمام الشافعي الذي بني سنة 608هـ تمثل الزخارف الجصية بهذا الضريح 

الأحجبة الجصية المفرغة على شبابيك قمة التربيع السفلى للضريح وقوامها أفرع وأوراق ومراوح نخيلية .

أعلي قمة التربيع السفلى حيث يوجد دروة ارتفاعها 108سم تتكون من وحدات مستطيلة رأسية وأفقية غشيت بزخارف متنوعة لأشكال هندسية تشبه المعينات وحبيبات اللؤلؤ , وزخارف كتابية للفظ الجلاله الله بالخط الكوفي المزهر على غرار الكتابات الجصية ببلاد المغرب والأندلس .

واجهات التربيع العلوي حيث زخرف بمجموعة من دخلات على هيئة البائكات الفاطمية بالأزهر والصالح طلائع والمتوجه بعقود منكسرة مشعة من داخلها وملئت المسافة بين تواشيح العقود بمعينات بها زخارف هندسية ومثقبة يعلو ذلك شريط من الزخارف النباتية الدقيقة يرتكز عليه الشرافات المسننة .
أما الزخارف الرخامية فتتمثل في شاهد القبر الذي اتخذ على هيئة عمود له قمة مضلعة تشبه مبخرة المآذن الأيوبية وعلى العمود كتابة نسخية تتضمن اسم وألقاب ونسب الإمام الشافعي وتاريخ المولد وتاريخ الوفاة .

الوزرات الرخامية المشهرة التي تكسى جدران الضريح والمحراب الرابع وكلها ترجع إلي تجديدات السلطان الأشرف قايتباي 885هـ بهذا الضريح .

تربة حصن الدين ثعلب : تقع هذه التربة بشارع الإمام الشافعي وتاريخها 613هـ والذي يهمنا هنا الزخارف الحجرية التي تزين واجهة التربة فنجد الزخارف الكتابية القرآنية التي تزين عضادتى المدخل ثم العتب المتوج للمدخل حيث الصنجات المزررة وما بها من حفر غائر والأجمل من ذلك الزينة الزخرفية التي تحيط بهذا العتب وهي على شكل وحدات مربعة غائرة وبارزة بالتبادل عليها زخارف نباتية وهندسية وكتابية بالإضافة إلي النص التأسيسي الذي يعلو المدخل .
واجهة المدارس الصالحية : بناها السلطان الصالح نجم الدين أيوب سنة 641هـ وتقع بشارع المعز وأهم الزخارف الجدارية بهذه المدارس ماتبقى منها بالمدخل الرئيسي وحليات الأعتاب والعقود العاتقة الخاصة بشبابيك الواجهة الشمالية الغربية للمدرسة الشمالية .
أما عن حليات المدخل الحجرية , فقد زين العقد المنكسر الذي يتوج فتحة الباب بعدة مستويات من الحطات المقرنصة وعلى الحافة الداخلية للعقد زخارف هندسية يليها للخارج حافة أخري بها زخارف نباتية , ويوجد على جانبي فتحة الباب دخلتان حليت كل واحدة بخمس حطات من المقرنصات الحجرية .
وأهم زينة في هذا المدخل العتب الحجرى المزرر والتي حددت صنجاته بزخارف غائرة أما العقد العاتق والذي يتكون من عدة صنج مسلوبة بها زخارف وريدات . يعلو ذلك مساحة معقودة عليها زخارف كتابية نسخية تتضمن اسم السلطان وألقابه وسنة الإنشاء .

أما بالنسبة للأعتاب والعقود العاتقة لشبابيك المدرسة الشمالية فقد زخرفت بأعتاب مزررة يليها نفيس ثم عقد عاتق تعددت زخارفها من كتابية ونباتية وهندسية . لاسيما زخرفة الأسهم ( الدقماق ) .
زخارف مئذنة المشهد الحسيني : أنشئت سنة 634هـ بأعلى الباب الأخضر وقد زينت واجهات قاعدة المئذنة بزخارف جصية عبارة عن دخلات تنتهي بعدة مستويات أهمها المستوى الأول عقد مفصص زخرف بزخارف نباتية دقيقة والمستوى الثاني عقد منكسر زخرف بشكل إشعاعي ينتهي بمقرنصات .

ولزيادة الرونق الزخرفي لقاعدة المئذنة فقد زينها الفنان بتواشيح عبارة عن أشكال دائرية مشعة تنتهي بمقرنصات .

قبة الخلفاء العباسيين : وتتمثل الزخارف الجصية لهذه القبة في زخرفة الواجهات الخارجية وهي عبارة عن عقود منكسرة مشعة بمقرنصات وبتواشيح هذه العقود مناطق مستديرة ومعينات شغلت جميعا بمقرنصات .

أما داخل القبة فقد شكل كل جانب بدخلة معقودة منكسرة مشعة وبتواشيح العقود بزخارف نباتية دقيقة . وأهم مايبرز الزخرفة الداخلية طاقية وتوشيحة عند المحراب حيث زينت بزخارف نباتية دقيقة لأوراق وأنصاف مراوح نخيلية متداخلة بالإضافة إلي زخارف كتابية بالخط الكوفي المزهر على أرضية نباتية .
قبة شجر الدر : والزخارف الجصية الموجودة بهذه القبة تشبه زخارف قبة الخلفاء العباسيين مثل زخارف العقود المنكسرة المزخرفة لواجهات القبة والتي تنتهي بإشعاعات تنتهي بمقرنصات . وحليت تواشيح العقود بمساحات مستديرة مقرنصة من الداخل أيضا , أما داخل القبة فقد زينت أيضا بزخارف نباتية دقيقة كما زين حوافها بنصوص كتابية بالخط الكوفي المزهر على أرضية نباتية .
الزخارف الجدارية في العصر المملوكي :

جامع الظاهر بيبرس بني 665 – 667هـ والذي يهمنا فيه الزخارف الجصية والحجرية فتتمثل الزخارف الجصية في زخرفة فتحات الشبابيك من الداخل وقوامها أوراق نباتية ومراوح نخيلية والبعض الآخر زخرف بزخارف هندسية نجمية وقد حددت تلك الشبابيك بشريط من الكتابة الكوفية تتضمن آيات قرآنية .

كما يوجد زخرفة جصية أعلي المدخل الشمالي الغربي من الداخل عبارة عن دخلات تشبه البائكات بها زخارف متنوعة .

أما الزخارف الحجرية وتمثل حليات واجهة مداخله الثلاثة فزخرف الفنان جانبي المداخل وواجهاتها الجانبية والأمامية بدخلات تشبه المحاريب بعقود منكسرة بالإضافة إلي وحدات على شكل معينات شغلت بزخارف نباتية وهندسية وأهم مايبرز من المدخل الرئيسي عقده المدبب الذي زين بزخارف دالية وصنجات على هيئة المخدات .
ماتبقى من المدرسة الظاهرية . أنشئت فيما بين سنتى 660 – 662 هـ بشارع المعز وبها زخارف حجرية في العتب والنفيس والعقد العاتق للشبابيك الثلاثة المتبقية فيعلو كل شباك عتب مزرر وعقد عاتق مزخرف بزخارف هندسية نجمية وخطوط هندسية وزخرفة الدقماق . أما علي النفيس فيوجد رسماً لأسدين متقابلين بالحفر البارز وهما شارة السلطان بيبرس .
قناطر أبو المنجا : تقع هذه القناطر بمنطقة باسوس بالقرب من قليوب وأنشأها السلطان الظاهر بيبرس وهي على هيئة عقود مدببة يعلوها شريط نفذ بالحفر البارز على الحجر رسوم لأسود متتابعة والجدير بالذكر أن هذه القناطر جددت في عهد السلطان قايتباي والدليل على ذلك وجود رنكا كتابيا خاصاً بهذا السلطان .
مجموعة السلطان قلاوون : تقع بشارع المعز وترجع سنة 683 – 684 هـ وبها زخارف جصية ورخامية وحجرية .

الزخارف الجصية : في الضريح على الواجهة الخارجية الشمالية الغربية أعلي كتلة الدخول حيث يوجد دخلة معقودة بعقد مدبب قسمت إلي مستويين كل مستوى به فتحات معقودة بزخارف هندسية نجمية مفرغة وملئت المساحات المتبقية بزخارف نباتية لأوراق ثلاثية ومراوح نخيلية وكتابات كوفية لكلمة (الملك لله) مكررة على الحواف الداخلية لهيئة العقد .
أما داخل الضريح فيوجد زخرفة في بواطن العقود الثمانية وحوافها وقد زخرفت بزخارف نباتية متنوعة أحيانا وضعت داخل أشكال هندسية متنوعة .

المدرسة : توجد الزخارف الجصية في باطن وحواف البائكة الثلاثية للإيوان الرئيسي والتي تشرف على الصحن وأهمها زخارف هندسية تشبه شكل الدقماق كما يوجد أيضا زخارف جصية نباتية متنوعة على بواطن وواجهة عقود البائكتين الداخليتين اللتان تقسمان الايوان الرئيسي هذا بالإضافة إلي وجود مساحة معقودة تعلو قمة المحراب إلي أعلي بها وحدات وزخارف نباتية لأوراق من فص وفصين وثلاثة ومراوح نخيلية وأنصافها .
البيمارستان : توجد الزخارف الجصية في أعلي صدر الايوان المتبقي وتشبه زخارفه زخارف إيوان المدرسة كما يوجد شباك علوي تبقى من زخارفه كتابات كوفية مورقة قرآنية .
هذا بالإضافة إلي الزخارف الجصية الهندسية المفرغة التي غشت فتحات شبابيك المستوى الثاني والثالث لواجهات المدرسة والقبة .
الزخارف الحجرية : وأهمها الشريط التأسيسي والقرآنى المنفذ حفرا بارزا والذي يشق واجهة كل من القبة والمدرسة .
الزخارف الرخامية : توجد الزخارف الرخامية في النص التأسيسى الذي يشغل عتب المدخل الرئيسي للمجموعة والذي يتضمن اسم وألقاب ونسب السلطان قلاوون بالإضافة إلي بداية ونهاية الإنشاء .
أما الزخارف الرخامية بالقبة فتوجد في التكسيات الجدارية بالقبة والتي تمثل بحق تحفة معمارية رائعة للعمارة الإسلامية في مصر فتوجد تكسيات مستطيلة منفذة عليها كتابة كوفية مربعة لكلمة محمد مكررة مقلوبة ومعدولة بالرخام الأبيض والأسود والأحمر . وتوجد تكسيات أخري عليها زخارف هندسية متنوعة وأشكال نجمية صدفية .

أما المحراب فهو بحق من أجمل المحاريب الرخامية على الإطلاق وأهم ما يتميز به زخرفة باطنه التي تتكون من صفوف من البائكات الثلاثية والمحارية تفصل بينها زخارف نجمية رخامية وصدفية حتي طاقية المحراب .

أما محراب المدرسة فهو يشبه إلي حد ما زخرفة محراب القبة إلا أنه شغل بزخارف الفسيفساء في طاقيته .

مدرسة الناصر محمد : تقع بشارع المعز ملاصقة لمجموعة أبيه وترجع إلي سنة 703هـ وأهم مابها من زخارف تلك الزخارف الجصية التي تزين المئذنة والمحراب . فقد غشى بدن المئذنة السفلى بزخارف دقيقة نباتية متأثرة بالزخارف الجصية المغربية والأندلسية ففي الوسط فتحة متوجه بعقد على شكل ورقة ثلاثية على جانبيها دخلتين يتوج كل منهما عقد مفصص أما المستوى العلوي فيوجد ثلاث دخلات بعقود منكسرة مشعة تنتهي بمقرنصات وزخرفت كوشات تلك العقود بمعينين وزخرفت بقية المساحة بزخارف نباتية دقيقة وصفوف من البائكات الدقيقة بالإضافة إلي نص كتابي بالخط الثلث المملوكي على أرضية نباتية يتضمن اسم وألقاب الناصر محمد .

 المحراب : زخرفته من أجمل الزخارف الجصية لمحاريب مصر الإسلامية فقد زخرف باطن طاقية المحراب بورقة الزنبق (اللوتس) في الوسط يحيط بها أوراق ثلاثية وأنصاف مراوح . ويعلو الطاقية توشيحة تأخذ مساحة معقودة مدببة نفذت بزخارف نباتية متنوعة على عدة مستويات جددت بطراز كتابي قرآني بالخط الثلث يليه من الخارج شريط به الوريقات الثلاثية على هيئة الشرافات .
جامع الناصر محمد : يقع داخل القسم الغربي بقلعة الجبل أمر بإنشائه الناصر محمد 718 – 735 هـ وقد بنيت واجهاته ومآذنه من الحجر خاصة الشمالية حيث زخرفت بزخارف دالية .

رباط أزدمر الصالحى : يقع هذا الرباط بحى القادرية بالقرب من السيدة عائشة وأهم زخارفه تلك الزخارف الجصية المعقودة بعقد مدبب أعلي محراب الايوان الجنوبي الشرقي وكذلك العقود المنكسرة وتواشيحها الموجودة بالحجر الجانبية في الركن الشرقي للإيوان السابق وقوام هذه الزخارف زخارف نباتية متنوعة وكتابات قرآنية بالثلث بالإضافة إلي رنك الهدف في قمة عقد زخارف الايوان .
مدرسة الملك الجوكندار : أنشئت 719هـ بشارع أم الغلام بالقرب من المشهد الحسيني وأهم مايميزها الزخارف الجصية التي تزين الايونات من خلال الطراز الكتابي القرآنى بالخط الثلث والذي يوازى ارتفاع طاقية المحراب ويدور حوله في نفس الوقت .
الجامع الأزرق : يقع هذا الجامع بشارع باب الوزير أنشأه الأمير آق سنقر الناصري 747هـ وتتمثل الزخارف الرخامية في زخرفة المحراب حيث زخرف بتكسيات رخامية مشهرة يتخللها صفوف بائكات هذا الإضافة إلي دكة المبلغ والمنبر الرخامي حيث يوجد بصدر جلسة الخطيب وزرة رخامية عليها كتابة بالخط الكوفي المربع الهندسى 
مدرسة الأمير صرغتمش وتقع بشارع الخضيرى خلف جامع أحمد بن طولون بناها الأمير صرغتمش سنة 757هـ وأهم مايميزها أيضا زخرفة المحراب الرخامي على غرار زخرفة المحاريب البحرية المملوكية بالإضافة إلي وجود ألواح رخامية بجوار المحراب قوامها الزخرفي رسم بخارية في الوسط بوسطها رنك البقجة وقد نقلت إلي متحف الفن الاسلامى بالقاهرة واحدة من هذه الألواح مزينة بزخارف نباتية دقيقة بارزة وفي وسطها شكل مشكاة .
مدرسة السلطان حسن : الزخارف الجصية تتمثل بدقة في الشريط القرآنى الضخم الذي يزين الإيوان الجنوبي الشرقي ومنفذ بالحفر البارز وبالخط الكوفي المزهر على أرضية لآيات من سورة الفتح يتخلله مساحات مستديرة شغلت برسوم نباتية لأوراق ثلاثية ومراوح وأنصافها ويحدد هذا الشريط الكتابي شريطين ضيقين من أعلي وأسفل ، العلوي منهما زخرف بأشكال نباتية على هيئة شرافات يشبه ذلك الموجود بطاقية محراب مدرسة الناصر محمد .
بالإضافة إلي الأشرطة الكوفية التي تزين الايونات الخاصة بالمدارس الفرعية وأهمها الكتابة الموجودة بإيوان المدرسة الحنفية والذي كتب عليها اسم شاد العمارة وهو محمد ابن بيليك الحسنى .
أما الزخارف الحجرية : فأهمها ذلك الكورنيش المقرنص الذي يتوج جدران المدرسة من الخارج بالإضافة إلي طاقية المدخل المقرنصة والتي تعد من أكبر طاقيات مداخل العمائر في مصر هذا بالإضافة إلي بعض الكتابات القرآنية الموجودة داخل المدرسة خاصة بالمداخل الفرعية .
أما الزخارف الرخامية : فتوجد في الوزرات الرخامية الملونة بإيوان القبلة وزخرفة دخلة وطاقية المحراب بالإضافة إلي دكة المبلغ والمنبر . كما توجد التكسيات الرخامية باللون الأزرق بواجهة مداخل كل من المدارس الفرعية والتي تطل على الصحن . كما زين محراب القبة أيضا بزخارف رخامية مشهرة قريبة الشبه لمحراب المدرسة .
التحف المنقولة
كثير من التحف المنقولة والموجودة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة مصنوعة من الرخام مثل الأزيار ومنها مجموعة ترجع إلي العصر المملوكي مثل زير خاص بمدرسة تتر الحجازية زخرف بدنه بأضلاع ملتوية ، وزير خاص بالسلطان قايتباي خال من الزخرفة إلا قمته فبها شريط كتابي ثلثي باسم وألقاب السلطان (لوحة رقم 54) .
ومن التحف المنقولة كثير من الوزرات الرخامية موجودة بالمتحف نفسه في قاعة الطراز المملوكي زين بعضها بكتابات كوفية مربعة وهناك بعض التحف المنقولة تحتوى على مجموعة من الرنوك الأميرية والرنوك السلطانية هذا بالإضافة إلي مجموعة السلسبيلات التي تتوسط الشاذوران بصدور الأسبلة ومن أشهرها سلسبيل زاوية السلطان الناصر فرج أمام باب زويلة ويغشيه صفوف من الأوراق النباتية المحورة ويحيط به أشكال حيوانية مابين أسود وغزلان تسير بشكل طردي وكأن الغزلان تقترب من مورد المياه والأسود تطاردها .
فن تجليد الكتب
الهيئة العامة للكتاب الاسلامى :-
اتخذ شكل الكتاب الاسلامى ثلاثة أشكال هي : شكل قريب من المربع في هيئته , وشكل يميل إلي الامتداد عرضا أي يكون عرض الصفحة فيه أطول من ارتفاعها , ولذا عرف عند مؤرخي الفن باسم المصحف ذي الشكل الأفقى أو المصحف الذي على هيئة سفينة كما يسمى ذلك الشكل بالفورمة الإيطالية ، والشكل الثالث يكون فيه الارتفاع أطول من العرض ويعبر عنه في كتب التاريخ بعبارة الفورمة الفرنسية وعرف باسم المصحف العمودي وهو المعتاد والمألوف في العصرين الأيوبي والمملوكي .
المراحل التنفيذية لتجليد الكتاب :-
تأخذ مراحل تجليد الكتاب عدة خطوات , يبدأ أولها ربما قبل نسخ الكتاب فالأفرخ المكتوبة تكون متصلة لتصلح في جمعها ملازم (كراسات) من ست أو ثمان ورقات يتبعها مرحلة الخزم إذ يحدد موقع التخزيم لتدخل الإبرة بالخيط في أصل الكراسة , ثم مرحلة التقفيه إذ يقبب الكعب بعد عملية التخزيم فطريقة التقفيه أن يكون الكتاب خارجا عن الملزم بقدر الإصبع لأن أزواج الورق أكثر دلكها في الأواسط دون الأطراف فيعالج الكعب ويساوى ويقاس طرفي الكتاب من الخلف لئلا يكون الملزم قد اشتد من الناحية الواحدة أكثر من الأخرى .
ثم مرحلة التشبيك والحبك , وتبدأ بتوزيع النشا على طول الكراسات وفيما بينها وتسوى أطرافها بالمقراض أو القصافة مع التدليك , وتلصق الدفوف وفوقها خرقة من القماش أكبر قليلا من كعب الكتاب لتلصق على جانبيه وتمسكه وتشترك مع الدفوف في عملية التشبيك ونسج الحبكة ثم تسوى أطراف الكتاب بالقياس أما بالبرجل أو بالمسطرة المثلثة الزوايا .
وفي مرحلة نسج الحبكة يوضع محلول الصمغ العربي على رؤوس الكراسات كما يوضع عليها سير مفتول من الجلد يتفاوت في سمكه بحسب ضخامة الكتاب , وبعد نسج الحبكة تقلب عليها أطراف الكسوة من كل جهة , وكان اللسان وقنطرته مع باقي الكسوة الجلدية قطعة واحدة إلا  أن الدفوف الداخلية منفصلة لكل منها .

وعن أنواع الجلود المستعملة هي جلد الماعز , والخراف , والعجول الصغيرة , والجمال وغيرها أما المواد اللاصقة فكانت كثيرة منها النشا المأخوذ من القمح والكثيراء والغراء لكن النشا أفضلها أما الصمغ العربي فله إستخدامه في نسج الحبكة كما سبق القول .

الآلات والأدوات المستخدمة في التجليد :-
الملزم , ويستخدم لإمساك الكتاب بين فكيه لتهيئته للعمل , وهو آلة من خشبتين تشد أوساطهما بآلة نحاسية تمنع الورق من الرجوع أي لاينفلت من بين الملازم ويحبس على الدفتين . التخت , لوحان يضغط فيهما الغلاف بعد تبطينه . الإبرة , للحياكة والحبك . المنسلة , لإزالة أي بروز للخيوط . المنشار , لتسوية أطراف الكتاب – المثقب أو المثقاب . الفرجار أو الضابط – المقراض أو القصافة . المحط , مدلك لفرد الجلد وتسوية سمكه – رخامة ناعمة للبشر عليها . سكين التسوية – المقطع , لتسمير الحليات وقلعها أيضا . 

أدوات الزخرفة :-
مكواة , لتنعيم الجلد . سخان , لتسخين الطوابع . مجواب , أي سكين لقطع الذهب . مخدة لقطع الذهب عليها وهي قطعة خشبية مستطيلة . الأختام , وهي قضبان من النحاس . الترنجة , زاوية من الخشب أو المعدن محفورة عادة بالتوريق . عجلة الروليت وهي إسطوانية تعمل خطوط مستقيمة على جانبى الكتاب ولها يد خشبية طويلة تستند على كتف العامل عند استعمالها لمضاعفة الضغط في الوقت الذي تمسك فيه العجلة باليدين معا وغير ذلك من الأدوات الكثيرة (شكل رقم 5) وانظر الفيلمين التسجيلين مما سيعرض عليك بالمحاضرات .
طرق تنفيذ الزخرفة على الغلاف :-
التمحيط , وهو الزخرفة برسوم مطبوعة بآلات محماة بدون ألوان , أو يدويا بدون أختام . الزخرفة بالضغط بالأختام , وهي أختام محفور عليها أنواع من الزخارف , يضغط بها على الجلد بعد تلميعه , وتسخن القوالب في النار وتشم على بعد من الأنف , وقد تطفأ في الماء أو الشمع . طريقة التفريغ أو القطع في الجلد , وتحتاج أيضا إلي مهارة في قص الجلد وقطعه وتفريغه , وفيها تحدد الزخرفة على الجلد ثم تفرغ بآلة حادة , ويدار على حوافها بهراسة غمست في ماء الذهب . التذهيب , وله طرق كثيرة منها الضغط بالذهب السائل , ولصق صفائح الذهب على القوالب المنقوشة ووضع تلك الصفائح على الزخارف المضغوطة وإعادة ضغطها , واستخدم أخيرا التذهيب بالفرشاة . وفي الفترات المتأخرة استجدت طريقة اللاكيه .

العوامل المؤثرة على تقدم فن التجليد :-
إلحاق المكتبات بالمنشآت الثقافية والدينية , وإنشاء الخزانات لها ضمن تخطيطها إنشاء مكتبات خاصة بالملوك والأمراء "خزائن سلطانية" أو خزانة أميرية , بالإضافة إلي اقتناء أغلب العلماء والأدباء والفقهاء للكتب التي كانوا يتبارون في جمعها واعتبرت ضمن ثرواتهم عند وفاتهم .

إنشاء الأسواق الخاصة بالوراقة ومتاجر الكتب , كما اشتغل الطلبة والصوفية بنسخ الكتب وتجليدها .
تاريخ فن تجليد الكتب :-
قام فن تجليد الكتب قبل العصر المملوكي على أسس التجليد القبطي , واستخدم الجلد الملصق على دفوف من البردي أو الخشب وأخيرا من الورق , بالإضافة إلي الخشب المطعم . وقام بهذه الصناعة الرهبان في الأديرة المنتشرة في صحارى مصر العليا .

وكانت البطانة تصنع من الرق ثم صارت من الجلد الرقيق في القرن 7هـ/13م , وزودت الأغلفة بمشابك وأشرطة لربط الكتب , كما زود الكتاب بلسان من ثلاث جهات جعلت الكتاب كالصندوق ثم عرف اللسان من جهة واحدة فبدا مستطيلا في القرن 3-4 هـ/9-10م ثم امتد ليصير خماسي الأضلاع ممتدا بقدر ثلث عرض الكتاب ابتداء من القرن 6هـ/12م .

واعتاد المجلد ترك صفحات خالية بين الغلاف وصفحات الكتاب , وبتقسيم صفحة الغلاف إلي متن وإطار , وعرف الركن المثلث للمتن منذ القرن 5 هـ/11م , وفي أواخر العصر الأيوبي صارت الزخرفة موحدة في الغلافين , واستخدم التذهيب على نطاق ضيق ... وازدهرت هذه الصناعة في إيران , وفي مصر المملوكية .

فن التجليد في العصر الأيوبي :-
شاع في القرنين6-7هـ/12-13م إستخدام الورق المغلف بالجلد على حساب استخدام البردي والخشب لهذا الغرض إلي جانب إستخدام صفائح الذهب المرصع بالأحجار الكريمة لتغليف المصاحف أما عن التصميمات الزخرفية فتتمثل في الصرة التي تتوسط الساحة (المتن) وأرباعها في الأركان وإن كان ذلك لم يمنع من استمرار التقاليد القديمة المتمثلة في تغطية أرضية المتن بالزخارف النباتية والهندسية .
هذا وتحتفظ دار الكتب المصرية بنماذج ترجع إلي الأربعين عاما الأخيرة من العصر الأيوبي , وترجع أهميتها في أنها تغلف مخطوطات مؤرخة فهي بذلك تعطى فكرة موثقة عن أساليب الصناعة ونوعية الزخارف آنئذ , منها على سبيل المثال :

· مجموعة نسخ من أجزاء كتاب الحاوى الكبير للإمام الماوردى , ثم نسخها عام 612هـ/ 1215م .

· نسخة من الجزء الثالث من كتاب شرح التبصرة المسمى بالتذكرة في الفقه للشيخ أبى بكر البيضاوي , كتب في عام 621هـ/ 1224م .

· نسخة من كتاب منتهي السلوك في  علم الأصول , لجمال الدين أبى عمر وعثمان بن عمر المعروف بابن حبيب , مؤرخ بعام 637هـ/1239م .

فن التجليد في العصر المملوكي :-
يمكن تقسيم العصر المملوكي إلي ثلاث فترات بالنسبة لفن تجليد الكتب .

الفترة الأولى تمتد من بداية العصر المملوكي إلي منتصف القرن 8هـ/14م , وهي فترة فقيرة نظرا لقلة ما وصلنا من أغلفة كتب مؤرخة ترجع إليها , وزخارفها تعتبر استمرارا للعناصر المستخدمة من قبل كالمناطق الدائرية والخطوط المعكوفة مع ابتكار عناصر جديدة , حيث ظهرت الأطباق النجمية في أكمل صورها على التجليد ابتداء من عام 663هـ .

الفترة الثانية وتمتد إلي منتصف القرن 9هـ/15م , وتمثل قمة التطور والازدهار في ذلك الفن  , كما تميزت بوفرة النماذج التي وصلتنا , وبتعدد أنماطها الزخرفية من الأطباق النجمية وحشواتها العديدة , ومناطق مفصصة ولوزية وزخارف نباتية وجدائل وغير ذلك (لوحة رقم 55 ).

الفترة الثالثة وتمتد من منتصف القرن 9هـ/15م حتي سقوط الدولة المملوكية : وأمثلتها قليلة , لكنها تمثل العصر الذهبي في التقدم والتطور والفخامة , ومن أحسن نماذجها مجموعة الربعات التي أوقفها السلاطين جقمق وقايتباي والغوري على منشآتهم المعمارية الكثيرة , وتميزت هذه الفترة بأن التذهيب لعب دورا فعالا في إظهار الزخارف فزادها رونقا وبهاء , واستمرت الأطباق النجمية والمناطق البيضية والزخارف النباتية والهندسية (لوحة رقم 56) (وشكل رقم 6) .
وخلال الفترات الثلاث اتخذت زخرفة الغلاف والكتاب طوال العصر المملوكي هيئة ثابتة من حيث تقسيم الغلاف إلي متن وإطار وركن ثم لسان خماسي الأضلاع وبطانة للغلاف , ولكل نصيب من اهتمام المجلد .

المجلدون :-
وردت أسماء بعض المجلدين على أغلفة المخطوطات المحفوظة بدار الكتب المصرية ومتحف الفن الاسلامى بالقاهرة منها : إسماعيل حيث وقع على غلاف خلفي لكتاب بالمتحف المذكور , كما وقع مجلد آخر يدعى أمين أو أميني على غلاف كتاب بنفس المتحف , وفي نفس المتحف توجد ربعة عليها توقيع محمد الشريف , تؤرخ بالنصف الثاني من القرن 7هـ حتي منتصف القرن 8هـ/14م ثم ياسين بن يحيى الذي جلد أجزاء ربعة أوقفها الأمير ضرغمتش على مدرسته بجوار جامع أحمد بن طولون 757هـ .
وحسن بن على بن معين البدر السنباطي ثم القاهري الكتبي , ورد اسمه في طرف أول صفحة من مخطوط خزانة الفقه بدار الكتب المصرية هكذا : جمله لله وكساه الحسن ... سنة إحدى وخمسين وثمانمائة ، هؤلاء هم أشهر المجلدين الذين وقعوا على أعمالهم الأثرية التي وصلتنا , لكن المصادر التاريخية ذكرت خمسة عشر مجلدا آخرين مترجم لهم لكن لم تصلنا أعمالهم .
وشاهدوا الفيلمين التسجيلين عن صناعة جلود الكتب مما سيعرض عليكم بالمحاضرات ، مع ست عشرة لوحة عن جلود الكتب .

المراجع العربية :- 
· د. ربيع حامد خليفة :- الفنون الزخرفية اليمنية في العصر الاسلامى ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، 1992م .
· د. زكى محمد حسن :- الفنون الايرانية في العصر الاسلامى ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1940م .                                                      
· د. زكى محمد حسن :- أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية ، القاهرة ، 1956م .
· د. عبد العزيز صلاح سالم :- الفنون الاسلامية فى العصر الأيوبى ، مركز الكتاب للنشر ، الجزء الثانى ، 2000م .
· د. عبد الناصر حسن ياسين :- الفنون الزخرفية الاسلامية بمصر فى العصر الأيوبى ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 2002م .
· د. سعاد ماهر محمد :- النسيج الاسلامى ، القاهرة ، 1977م .
· د. سعاد ماهر محمد :- الفنون الزخرفية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1985م .
· د. محمد عبد العزيز مرزوق :- الفن الاسلامى فى العصر الأيوبى ، المكتبة الثقافية ، القاهرة ، 1963م .
· د. محمد عبد العزيز مرزوق :- الفنون الزخرفية الاسلامية فى المغرب والأندلس ، بيروت ، ( د. ت ) .
· د. محمود ابراهيم حسين :- الخزف الاسلامى فى مصر ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ن 1984م . 
· م. س . ديماند :- الفنون الاسلامية ، ترجمة أحمد عيسى ، القاهرة ، 1982م .
· مانويل جوميث مورينو :- الفن الاسلامى فى أسبانيا ، ترجمة لطفى عبد البديع ، د. عبد العزيز سالم ، القاهرة ، 1972م . 
المراجع الأجنبية :-
· Amy Briggs: Timurid Carpets (Ars Islamica) Vol. VII.
· Atil . E.   : Renaissance of Islam Art of the Mamluks. Washington 1981.
· Barrett.B :- Islamic Metalwork in the British Museum . London.1949.

· Duncan. Haldane: Mamluk Painting. England. 1978.
· Erdmann . K : Kairener Teppiche Europaische und Islamische Quellen des, 15- 18 Jahrhunderts.
· Fehervari.G:- Islamic Metalwork of the Eighth to the Fifteenth Century in The Keir Collecttion.London.1976.

· Gilles . R : Mamelouks (Tapis Present de L’Orient A L’Occident) Exposition Associee Au Projetde L’Unesco 1989),
· Grub.E.J :- Islamic Pottery Of The Eighth To The Fifteenth Century in The Keir Collecttion.London.1976.
· Housego . J : Mamluk Carpets and North Africa (oriental Carpet and Textile Studies. II) London. 1986.
· Kuhnel . E: Cairener Rugs and Others Technically Related 15th Century – 17th Century, Washington, 1957
· Lane.A:- Early Islamic Pottery Mosoptamia Egypt and Persia . London .

· Lane.A:- Later Islamic Pottery Persia Turky. London .
· Rogers.C:- Early Islamic Textiles . 1983.

· Wiet . G :- Catalogue General Du Musee Arabe Du Caire. Le Caire. 1932-1939
الإنتاج العلمي للأستاذ الدكتور حسن محمد نور 
أولا – الكتب :-
1- مدينة إسنا وآثارها في العصور الإسلامية ، نشر عام 1994م .  
2 - التصوير الإسلامي الديني في العصر العثماني ، سلسلة الدراسات الأثرية - كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، 1999م .
3 - التراث العمراني السعودي ، تنوع في إطار الوحدة . صدر هذا الكتاب بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية ، منشورات الهيئة العامة للسياحة والآثار ، الرياض 1431هـ / 2010م ( تأليف مشترك ) .
4- مراكز المدن التاريخية في المملكة العربية السعودية . صدر هذا الكتاب بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية ، منشورات الهيئة العامة للسياحة والآثار ، الرياض 1431هـ / 2010م ( تأليف مشترك ).
5- الأسواق الشعبية في المملكة العربية السعودية  . صدر هذا الكتاب بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية ، منشورات الهيئة العامة للسياحة والآثار ، الرياض 1431هـ / 2010م ( تأليف مشترك ) .

6- لماذا الاهتمام بالتراث العمراني؟ مبادرات الهيئة العامة للسياحة والآثار تجاه التراث العمراني ، صدر هذا الكتاب بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية ، منشورات الهيئة العامة للسياحة والآثار ، الرياض 1431هـ / 2010م  ( تأليف مشترك ) .

7- دليل موقع الحجر مدائن صالح ( موقع تراث عالمي ) منشورات الهيئة العامة للسياحة والآثار ، الرياض 1433هـ ( تأليف مشترك ) .
8- الهيئة العامة لشواهد القبور الاسلامية وتراكيبها ، دراسة في الشكل والمغزى ، 
دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع – الاسكندرية – 2015م .
9- الزجاج الاسلامى ، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع – الاسكندرية – 2015م 
10- دراسات أثرية حول المصحف الشريف ، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع – الاسكندرية – 2016م .
11- دراسات في شواهد القبور الاسلامية ، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع – الاسكندرية – 2016م .
12- السجاد التركمانى ، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع – الاسكندرية – 2017م .

13- دراسات في الآثار والفنون الاسلامية ، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع –                 الاسكندرية – 2017م .
14- الفنون الزخرفية الاسلامية في أوربا العثمانية ، ستمائة وثمانين صفحة ( قيد النشر ) .
ثانياً - البحوث : - 

1- حديث نو ويا تاريخ هند غربي ، مخطوط تركي مصور لم يسبق نشره . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة أسيوط ، العدد 16 ، يونيو ، 1994 م ( من ص 311  حتي ص 353  ) .

2- النقوش الكتابية علي العمائر الأثرية بمدينة إسنا في القرنين 12- 13هـ / 18- 19 م . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة أسيوط ، العدد 16 ، يونيو ، 1994م ( من ص  447 حتي ص 497 ) .

3- دراسة نقدية لكتاب توماس أرنولد ، الموسوم :- 

  “ The Old and New Testament In Muslim Religious Art “ London . 1928
مجلة كلية الآداب بقنا ، جامعة جنوب الوادي ، العدد الثالث ، 1994م ( من ص 133 حتي ص144 ) . 

4- سجاجيد إيرانية وأخري قوقازية بمتحف بيت الكريدلية . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 18 ، الجزء الأول ، فبراير ، 1995م ( من ص  337 حتي ص 370  ) . 

5- قرق سؤال ( أربعين سؤال ) مخطوط ديني مصور لم يسبق نشره . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 18 ، الجزء الثاني ، فبراير 1995م ( من ص 245 حتي ص  270 ) .

6- سجاد القزق . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 19 ، الجزء الثاني ، أكتوبر 1996م ( من ص  241  حتي ص  272 ) والبحث نفسه منشور أيضا بالجزء الأول من المجلد العاشر من مجلة العصور ، يناير 1995م .

7- مخطوط عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني وأثره في التصوير الإسلامي . (إصدار خاص) منشور كملحق مع الجزء الأول من العدد التاسع عشر من مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 19 ، الجزء الأول ، يناير ، 1996م ( من ص 1 حتي ص    112  ) . 

8- السجاد القوقازي - 3 -  سجاجيد ذات طرز فنية مختلفة . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 19 ، الجزء الأول ، يناير 1996م ( من ص  213  حتي ص  249   ) .

9- السجاجيد التركية بمتحف بيت الكريدلية . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 19 ، الجزء الثاني ، أكتوبر 1996م ( من ص 93  حتي ص  133  ) .

10- مخدات محشوة بالقطن ولها وجه من السجاد . مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، الجماهيرية العربية الليبية ، طرابلس ، السنة الثالثة ، 1997م ( من ص 323  حتي ص352) .

11- السجاد القوقازي - 2 – طراز الكمثري. مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد العشرين ، الجزء الأول ، فبراير 1997م ( من ص  175  حتي ص  204  ) .

12- سجاد القاشقي . ( إصدار خاص ) منشور كملحق مع الجزء الثاني من العدد الحادي والعشرين من مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، أكتوبر 1998م ( من ص 1 حتي ص 92 ) .

13- تحف زجاجية وأخري بللورية من عصر الأسرة العلوية ، دراسة أثرية فنية  لنماذج من القرن 13هـ / 19م . ( إصدار خاص ) منشور كملحق مع الجزء الأول من العدد الثاني والعشرين من مجلة كلية الآداب بسوهاج  جامعة جنوب  الوادي ، مارس 1999م  ( من ص 1 حتي ص91 ) .

14- دراسة لمجموعة جديدة من السجاجيد العثمانية . المؤتمر العالمي الثالث لمدونة الآثار العثمانية في العالم ، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي ، زغوان ، تونس ، مارس 2000م ( من ص  117  حتي ص  146 ) .

15- النقوش الكتابية علي العمائر الأثرية بالقطاع الشمالي من محافظة قنا في القرنين 12- 13 هـ / 18- 19 م ، دراسة تسجيلية تحليلية . ( إصدار خاص ) منشور كملحق مع العدد الثالث والعشرين من مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، مارس 2000م ( من ص 1   حتي ص   119 ) .

16- سجاد الأكراد بإيران . حوليات كلية الآداب جامعة الكويت ،الرسالة ( 165) الحولية (21) لسنة 2000- 2001م ( من ص 1 حتي ص  116  ) .

17- مظاهر الحياة العثمانية من خلال ألبوم لم يسبق نشره ، دراسة أثرية فنية   ( إصدار خاص ) كملحق مع العدد الرابع والعشرين من المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية ، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي ، زغوان ، تونس ، ديسمبر 2001م ( من ص 1 حتي ص  121  ) .

18- إضافات جديدة لتصاوير المدرسة العثمانية . منشور ضمن أعمال المؤتمر العالمي الرابع للآثار العثمانية ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي ، زغوان ، تونس ، أغسطس 2001م ( من ص 253 حتي ص 276 ) .  
19- إضافات جديدة لأشغال الخشب المملوكية ( إصدار خاص ) . منشور كملحق مع العدد الرابع والعشرين من مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، الجزء الأول ، مارس 2001م ( من ص 1 حتي ص 91) .
20- تحف زجاجية وبللورية من عصر الأسرة القاجارية ، دراسة أثرية فنية لنماذج من القرن 13هـ / 19م . حوليات كلية الآداب جامعة الكويت ، الرسالة  ( 176 ) الحولية ( 22 ) 2001- 2002م ( من ص 1  حتي ص 100  ) .

21- طرز مملوكية في تحف زجاجية فرنسية . منشور ضمن كتاب المؤتمر الدولي الرابع للآثاريين العرب ، القاهرة من 27حتي29 من شهر أكتوبر 2001م ( من ص 695  حتي ص   715 ) .

22- المخطوطات والألبومات العثمانية المصورة في المكتبة البريطانية ومكتبة شستربيتي بدبلن ، دراسة نقدية . منشور في العدد ( 107 ) من المجلة التاريخية المغاربية ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي ، زغوان ، تونس ، 2002م  ( من ص 401 حتي ص 416 ) .

23- شواهد قبور من تربة البايات بتونس العاصمة ، دراسة في الشكل والمضمون . ألقي في  المؤتمر الدولي الثاني للإتحاد العام للآثاريين العرب ، القاهرة 12-13 نوفمبر 2000م ، ولم ينشر لكبر حجمه ، حتي نشر كحولية مستقلة بحوليات كلية الآداب جامعة الكويت ، الرسالة ( 191 ) الحولية ( 23 ) لسنة 2002م ( من ص 1  حتي ص  179 ) .

24- جماليات فن التصوير الإسلامي ، دراسة نقدية . منشور ضمن كتاب المؤتمر الدولي الرابع للآثاريين العرب ، القاهرة ، أكتوبر ، 2002م ( من ص  502 حتي ص 510 ) .

25- نظرية التصميم العام للتصويرة العثمانية في المخطوطات . منشور ضمن كتاب المؤتمر العالمي الخامس للآثار العثمانية ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي ، زغوان ، تونس ، سبتمبر ، 2003م ( من ص 1 حتي ص 87 ).

26- تحف خشبية من العصر العثماني . منشور ضمن أعمال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات العثمانية حول مدونة الآثار العثمانية في العالم ، زغوان ، تونس ، فيفري / شباط ، 2003م ( من ص 65 حتي ص 97 ) .

27- مخطوط " أهلي " من دلائل الخيرات للجزولي . المجلة التاريخية المغاربية ، العدد (110 ) كانون الثاني 2003م ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي ، زغزان ، تونس ( من ص 307 حتي ص 316 ) .

28- من شواهد القبور الإسلامية بجبانات بريطانيا . منشور بالعدد ( 109 ) من المجلة التاريخية المغاربية ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي ، زغوان ، تونس ، مايو 2003م .

29- المخطوطات العثمانية المصورة في المكتبات والمتاحف العالمية ، دراسة حصرية . منشور في العدد ( 11- 12) من المجلة العربية للأرشيف والتوثيق والمعلومات ، السنة السادسة ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي ، تونس ، ديسمبر 2002م ( من ص 81 حتي ص106  ) .

30- الخيام في تصاوير المخطوطات الإيرانية حتي نهاية القرن 12هـ / 18م ، دراسة حضارية فنية . مجلة كلية الآثار بقنا جامعة جنوب الوادي ، العدد الأول ، يوليو 2006م ( من ص 149 حتي ص 225 ) . 

31- سواحل مصر الشمالية في أطلس الريس بيري ( نسخة المكتبة البريطانية بلندن ) القرن 11هـ / 17م  . منشور ضمن كتاب المؤتمر العاشر للإتحاد العام للآثاريين العرب ، القاهرة 3-4 نوفمبر 2007م (من ص 416 حتي ص 75 ) .

32- شواهد قبور عثمانية بخط النستعليق من طرابلس الغرب " لم يسبق نشرها " . مجلة كلية الآثار بقنا جامعة جنوب الوادي ، العدد الثاني ، يوليو 2007 م ( من ص 145 حتي ص 227) 

33- شواهد قبور عثمانية من طرابلس الغرب ، دراسة في الشكل والمضمون لمجموعة جديدة . حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ، جامعة الكويت ، الرسالة ( 309 ) الحولية ( 30 ) 1431هـ / 2010م ( من ص 1 حتي ص 142 ) .

34- مصحف سوداني بخط مغربي حديث . عالم المخطوطات والنوادر ، المجلد الخامس عشر ، العدد الأول ، 1431هـ / 2010 م ( من ص 227 حتي ص 238 ) .

35- شواهد قبور خزفية من إيران الصفوية . مجلة العصور ، المجلد الحادي والعشرون ، الجزء الأول ، 2010م  ( من ص 71 حتي ص 110 ) .

36- الخيام في تصاوير المخطوطات العثمانية ، دراسة حضارية فنية . الجمعية السعودية للدراسات الأثرية ، ضمن كتاب مداولات اللقاء السنوي للجمعية ، الرياض ، 1432 هـ / 2010م ( من ص 253 حتي ص 306 ) .

37- طرق الكشف عن عيار النقود الإسلامية الذهبية والفضية . مجلة الخليج للتاريخ والآثار ، العدد السادس ، الرياض ، 1432هـ / 2011م ( من ص 407 حتي ص 446 ) . 

38- - أضواء علي شواهد القبور الإسلامية في الجبانات الأوربية - 1 – غرب أوربا . مجلة جمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون الخليجي ، العدد السابع ، 1433هـ / 2012م ،   من ص 179 حتي ص 228 ) .
39- - دراسة أثرية فنية لمصحف مغربي بخط  فاسي . منشور بالعدد الأول من المجلد السابع عشر من مجلة عالم المخطوطات والنوادر – يونيو 2012م ( من ص 89 حتى ص 116 ) .
40- مصاحف عثمانية من مكتبة جامعة قار يونس . مجلة جمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون الخليجي ، اللقاء العلمى السنوى الثالث عشر للجمعية – مسقط – عمان – 23-26 من أبريل 2012م ( من ص 321حتى ص 351 ) .
41- الهيئة العامة لشواهد القبور الاسلامية وتراكيبها ، دراسة في الشكل والمغزى ، المؤتمر الدولى السادس عشر للآثاريين العرب ، شرم الشيخ ، مصر ، 15-18 من نوفمبر 2013م ، نشر في كتاب المؤتمر ( من ص684-798 ) .
42- الأسواق التجارية في عهد الملك عبد العزيز ، بحث منشور في كتاب المؤتمر العالمى الثانى عن تاريخ الملك عبد العزيز ، المنعقد بالرياض فيما بين 11-13من مارس 2015م ( من ص 1863 حتى ص 1899) .
43- المصاحف من الأوقاف العثمانية علي الحرمين الشريفين ، دراسة أثرية وثائقية ، بحث منشور بكتاب المؤتمر الثامن عشر للآثاريين العرب المنعقد بالقاهرة فيما بين 14-15 من نوفمبر 2015م ( من ص 360 حتى ص 385 ) .
44- أثر الفنون الزخرفية الاسلامية على نظيرتها الأوربية "  فن الزجاج أنموذجا " بحث منشور في كتاب المؤتمر الدولى الثانى للجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية ، المنعقد بمدينة الأقصر بمصر فيما بين 26-29 من أكتوبر 2016م ، نشر بالعدد السادس من مجلة هذه الجمعية ، الصادر في عام 2017م .
45- أضواء على شواهد القبور الاسلامية في الجبانات الأوربية - 2 – وسط أوربا ، بحث منشور في كتاب المؤتمر الدولى التاسع عشر للآثاريين العرب المنعقد بمدينة المنصورة بمصر فيما بين 5-7 من نوفمبر 2016م ، نشر بكتاب المؤتمر الصادر عام 2017م .
46- فن السجاد في منطقة الرها وما حولها في العصر العثمانى ، بحث ألقى في المؤتمر الدولى الثانى المنعقد بمدينة شانلى أورفا بتركيا فيما بين 10-12 مارس 2017م بعنوان شانلى أورفا في التاريخ والحضارة الاسلامية .
(ث ) بحوث قيد النشر :-

1- أضواء علي شواهد القبور الإسلامية في الجبانات الأوربية - 3 - جنوب شرق أوربا . مجلة جمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون الخليجي .

2- الاتجاهات الحديثة في دراسة شواهد القبور . ضمن الكتاب التذكاري للمرحوم الدكتور / عوض الإمام ، كلية الآداب بسوهاج جامعة سوهاج .

نصائح للإمتحان 

· المادة العلمية في هذه المذكرة هى بمثابة الثلث فقط مما يخص الزمان والمكان الذى تغطيه من العالم الاسلامى ، ويقوم الثلث الثانى على مجموعة الصور والتفريغات التى أعرضها عليكم في كل محاضرة ، أما الثلث الأخير فهو توجيهاتى لكم بالرجوع الى الكتب المتخصصة في كل فن من الفنون المذكورة ، وما أكثرها بمكتبة كليتنا ( انظر قائمة بالمشهور منها ، بنهاية هذه المذكرة ) .
· لا تكتب لى في ورقة الاجابة – مطلقا- اسم المرجع الذى استزدت منه من معلومات مضافة على ما ورد بالمذكرة ، فأستاذك يعرف جيدا مصدر معلوماتك .
· لا تهتم بالإسهاب في شرح طرق الصناعة على حساب النماذج الأثرية ، وإنما يكون اهتمامك بالاثنين معا ، فالأهم هو النماذج الأثرية ،  أو حسب ما يطلب منك .
· ستجدون السؤال الأول دائما بهذه الصيغة " علق بشكل علمى منظم على الصور المرفقة " وقد يكون عددهم أربع صور مرقمة ، أجب عنها وفق العناصر الرئيسية والتفصيلية الآتية ( ماهية التحفة يعنى مادتها الخام خزف نسيج سجاد معادن ...... ، ووظيفتها يعنى طبق كرسى ستارة راية .... ، العصر الذى تنتمى إليه ( مملوكى ، أيوبى ، تيمورى ، يمنى رسولى ، أندلسى موحدى أو نصرى أو مدجن أو مورسكى ) التاريخ إن كانت مؤرخة أو القرن ، مركز الصناعة إن كان مميزا أو مشهورا ، مكان حفظ التحفة أى المتحف إن كانت مشهورة ويفضل الاستغناء عن هذا العنصر ، وصف منظم للزخارف ( نباتية ، هندسية ، تجريدية ، كائنات حية ، كتابية ) وهو أكثر عنصر تفصيلي ، ذكر التأثيرات الفنية بإيجاز كلما وجدت ، ذكر طريقة تنفيذ الزخرفة أو الزخارف على التحفة ، ذكر الألوان وخططها إن كانت ضرورية أو مشهورة ( كالبورسلين ، الدمقص ، سجاد مصر المملوكى ..... ) تحليل مضامين الكتابات إن وجدت .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· حق تأليف هذه المذكرة هو هدية منى لطلابى ، فلن أبيع مذكرة لطالب ما حييت . 
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حة رقم (15) صحن من الخزف بزخارف سوداء تحت الطلاء ( خزف الظل ) إيران  
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د / حسن محمد نور :- محاضرات فى الفنون الزخرفية فى العصرين الأيوبى والمملوكى .

